الصفحات الزائدة 
عند تجميع المواد وفرزها في العدد الماضي اكتشفنا أن لدينا 
حوالي 40 صفحة جاهزة؛ وعلينا أن نقوم باختيار 4 صفحة 
منهاهي تعداد صفحات العدد التقليدية. أ 
ا يوسنها من نوع المواد التي يصعب تأجيلهاء اضطررنا لزيادة 
د إلى 4٠‏ صفحة, فخسرنا مبلغاً لا باس به بين زيادة كلفة الطباعة | 
والبريدء ولم نشر إلى أن ذلك الوضع كان طارئاً. ولعل أكثر القراء قد 
زبادة: فيما قد تلاشت فرحتهم برؤية هذا العدد بصفحاته التقليدية. 
7 كنا ,هذا العدد وكل الأعداد القادمة بعدد صفحات العدد الماضي. غير | 
| أن لذلك كلفة لا نطيقها في الوقت الحالي, فالمعذرة من الآخوة القراء على هذا التقصير | 
٠‏ الذي لايد لنا فيه. 


بسم الله اليهمن الركير 


فلسطين المسلمة 


شهرية .. سياسية .. جامعة 


العدد الثامن 
2 السنة الثالثة عشرة 
آب ( أغسطس ) 1490م/ ربيع أول 1415اه 
المدير العام 
عبدالعزيز العمري 
رئيس التحرير 
كاششكر الوح اكرن 
نائب رئيس التحرير 
: من المراسلين والكتاب المعتمدين فشهر كامل يحمل في أ أحمد عبد العزيز 
من القضايا التي لابد من معالجتهاء وفي نفس الوقت يكون قد تجمع | المراسلات 
آلات؛ فنضطر إلى تجاوز مادة الرأي والمقالات» وخاصة تلك التي تحمل || 1011511014 1111510101900 
الخالات الكناك المختفذين او تكليلات لمراشدي: 95 1057نناخ - 20.8 1/0113 
نا متسعاً من الصفحات بحيث نتيح الفرصة لمن لديهم موهبة | 
ر على صفحات المجلة, ولكن امكاناتنا تحول دون ذلك, فليلتمس لنا | 
أكثر اعذارنا مع الأسف !790 


1356-9 15521 
2 يروم8. 2.0 


ملع من لعغنمن] - 410 1/1972 مملمم] 
فى هذا العدد 


© فك إضراب المعت قلين .. مسؤولية من؟ ١١‏ 
© حماس والسلطة .. أفاق مفتوحة على المجهول 14 
© طاهر قفيشة .. بطل ملحمة رأس الجورة 15 
© موقف المثنقفين السوريين من التطبيع ١4‏ 
© هل ستقفز دمشق وتل ابيب فوق حقل الألغام: 71 
© ملف الأزمة المصرية - السودانية 14 
© حوار مع النائب الأردني د. بسام العموش 4م 
© هل يمكن للتطبيع أن يستمر طويلاً؟ 145 


© الملف الثقافي د . حسن الأمراني .. سمير شريف 7ه 


الاشتراكات 
بريطائيا ودول اورويا 5 جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا واستراليا ه"جنيهاً استرلينياً 


3 دول العاله. ©“ جشهاًاستاً 
حوار حول الآزمة السودانية - اللصرية 2+4 |51 27 اميا 


مبارك .. غير راض عن التوجه الإسلامي للسودان 7١‏ 
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ولنا 


سلطة تستأسد على المعارضة وتخضع للاحتلال 


في الوقت الذي تشهر فيه سلطة الحكم الذاتي العصا الغليظة في وجه 

القوى الإسلامية في قطاع غزة؛ لا تجد تلك السلطة سوى سياسة التنازلات 
والخضوع في مواجهة الطرف الصهيوني. : 1 
في غزة تستزلم شرطة ياسر عرفات على الشرفاء العزّل من قادة حركة المقاومة 
الإسلامية 'حماس' فتزجهم في الزنازين» وتمارس معهم شتى ألوان الإذلال البدني 
والنفسيء مما لم تجرؤ سلطات الاحتلال على مثله أثناء وجودها في القطاع. 

في غزة يطارد الشرفاء ويرتع العملاء بملابس الشرطة أحياناً, وبالملايس 
المدنية أحياناً أخرى, تحميهم نصوص اتفاق القاهرة» وإذعان السلطة لتلك 
النصوصء فيما تتجاهل تلك السلطة قضية المناضلين المعتقلين» وتجهض عن 
سبق إصرار إضرابهم عن الطعام, عبر دق إسفين فيما بينهم بين مؤيد لأوسلو 
توقع الإفراج عنه ومعارض لا أمل له بالإفراج !! ١‏ 
5 نراق التعامل مع سلطات الاحتلال: فلا تجد السلطة غير الإذعان 
لمطالب الآمن الصهيوني, حتى لو كانت على حساب مصالح الشعب الفلسطيني 
ووحدته ووحدة أراضيه. مدعا 

فها هو اتفاق أوسلو (؟) يأتي أسوأ من سابقه ومن اتفاقي القاهرة. وها هي 
الضفة الغربية تتحول إلى كانتونات معزولة عن بعضها للد تخ ا 
الآمن الصهيوني والمستوطنين الصهاينة حتى لو كانوا بضعة عشرات أو مئات 
كما في الخليل !! 0 ب 

لقد أكدت نصوص اتفاق أوسلو (1) المتاحة حتى كتابة هذه السطور أن قصة 
الدولة الفلسطينية التي عاصمتها القدس هي محض سرابء وأن الحكم الذاتي 
سيبقى هو الحكم الذاتي بلا سيادة ولا استقلال. وقد كان شيمون بيريز صريجا 
عندما قال : «تنازلنا عما لم يكن في حقيقة الأمر في أيدينا. لماذا يتوجب علد 

قاء في ن إدارة المظاهرات والآمور الأخرى ؟. 
البقاء في نابلس و! 0 

إن ما يحاول عرفات إظهاره على أنه إنجاز كبير هو دليل دامغ على أن الحكم 
الذاتى سيبقي رهينة الاحتلال ومطالبه الأمنية. وأن مشروع أوسلو لم يكن سوى 
تخليص للصهاينة من الجانب القذر في الاحتلال, من إدارة للسكان واحتكاك 
معهه, بما يمثله ذلك من خسارة على أكثر من صعيد. 

3 د 3 8 6 5 1 

إن كل ذلك يؤكد أن الصراع سيظل قائماً. حيث سيتضح لاحقاً أن حل أوسلو لم 
دحمل للفلسطينيين السيادة والاستقلال؛ وأنه قد ترك القدس للصهاينة حينها لن 
يكون الحل سوى ما تعارفت عليه الأمم تاريخياً. ألا وهو استمرار المقاومة. 
5 0 سيختار الشرفاء الانحياز إلى جانب المقاومة, أما الذين باعوا أنفسهم 
للمحتل فمصيرهم يعرفه الجميع الا 


إلى منظمة التجارة العالمية قدمت قوائم مختلفة ومتناقضة أحياناً وقالت إن 
«في الوقت الذي سمحت فيه الكويت بتحرير معظم قطاع الخدمات بما في ذلك 
قطاع الخدمات المالية ما عدا التأمين, قدمت قطر قوائم للسلع والخدمات 
تختلف عن الكويت والبحرين » 
)٠١(‏ آلاف معتل و١١‏ ضحية 
تقرير ينتقد أوضاع حقوق الإ نسان في مصر 
قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنها حديثاً أ: 
أوضاع حقوق الإنسان في مصر شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال عام 914 
مشيرة إلى أن عدد ضحايا العنف في ازدياد؛ فيما ارتفع أيضأً عدد المعتقل. 
في السجون المختلفة. 7 3 
وأشار تقرير المنظمة إلى أن العام الماضي شهد سقوط 174 شخصاً ضحابا 
الأعمال ١‏ العنف الدموي من جانب قوات الأمن النظامية ومنظمات المعارضة 
المسلحة؛ ومثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 75 في المائة عن العام 1447 الذى شه 
سقوط 7٠١7‏ قتلى. 0 
واحتجزت الشرطة نحو ٠١‏ الاف شخص لأسباب مختلفة 4 
الافصاح عن 3 82 
آراثلهم 
7 5 - 0 السبيا 3 
ما : لصهيو ني يرفض عودة ١‏ اشيخ السانح إلى القدس 1 0 
1 ل مقربون من الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني 0 
الفلسطيني المستقيل أن السلطات الصهيونية مازالت ترفض طلبات متكررة الحا عفضا 
لعودته إلى موطنه بمدينة القدس. وأفادت عائلة الشيخ أن جهوداً متعددة ببراءتهم إلا أنه 
تبذل على المستوى الرسمي والخاص للتوسط لدى الكيان الصهيوني بغية يت اله ٠‏ 
السماح للشيخ السائح الذي يعاني من المرض بالعودة, غير أن كافة تلك عتهة #فراج 
الجهود باءت بالفشل» معربة عن اعتقادها بان السبب الرئيس في رفض 
ا السلطات الاسرائيلية لذلك يكمن في إصرار الشيخ السائح على أن تكون التقرير ان 
العودة إلى القدس حيث مسقط رأسه. ٍ! 37 الشكا 0 
ٍ داكر ان الشسيخ السائح وهو في التسعين من عمره استقال من رئاسة 000 
0 ي يعد برمان منظمة التحرير احتجاجاً على توقيع اتفاق القسري ارتفعت 
إعلان الم يني - الاسرائيلي. : : 
الفلسطيني اسرائيلي من ” إلى ١5‏ حالة, وشهد العام الماضي أيضاً تزايد حالات احتجاز 
مسؤولون فى السلطة الوطنية والتحقيق : | عضن اعت 0 
مسؤو لون فو 3 ليق معهمء وحبسهم احتياطياً في بعض الحالات. وأعربت المنظمة عن 
1 ن اوقات / 0 قلقها من استمرار العمل بنظام الطوارئ قث 1 2 
1 1 عون | فى تل 0 ؟ م الطوارئ منذ تشرين الأول 1, وحتى الآن. 
: ته 3 0-0 7 10 4 مجلفن الشعب المصري وافق في نيسان 1444 على تجديد العمل بهذا 
قطاع غزة إلى فنادق فخمة في مدينة تل أبيب للترفيه عن أنفسهم, و و ل 00 0 
ل ؤونن وفك كا تر و ا ح» وأن هؤلاء وقد فرضت حالة الطوارئ ذ . 
ا 0 اي تلغراف” البريطانية يمضون واستمرت حت شرن الو في اعقات خرت عريران لم 1111 
3 0 0 ' 2 3 1 2 0 
وجا في تقرير نرتة 0 ا ل الرئيس المصري أنور السادات. قم فقن مجدداً عقب اغتيال 
غزة تحت سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني أنه «في غزة اللسلمة يصعب العذوة ' ونوه تقرير ١‏ المنظمة إلى حالات وردت بشأن ممارسة التعذيب في عدد من 
بسهولة على المشروبات الكحولية, ولذلك فإن شخص يات © 7 2 ل كل 047 كرد من يندا التحكم والاشبفال اللداقة ٍ» ١‏ 
2 بدة دارزة في لاعتدائهما على أحد المحتجزين مما أدى إلى وفات على جندي ومخبر سري 
3 فضا ؟ ماية الأسب ي تل أبيب » ج : اماع ار ده 
ومضت الصحيفة في تقريرها قائلة قل مش رات ا ا 207 وقال أن الفترة الماضية شهدت وقوع ١4‏ حالة وفاة في المعتقلات يرجح أنها 
يطلقون لثار على أي عضو أو رجل من رجال متف يج 0 0 بسبب التعذيبء وفي إحدى الحالات حصلت عائلة مواطن توف 
قل ابه ها ان فإنهم يعطوتهة تصاردي مرو جا 0 على الظهور في ذلك على تعويض يقيمة ٠١‏ الف حذبه, كما مواطن توفي بسبب 
0 يستضيفونهم في بالسجن لمدة 5 أشهر لاعتداكه بالضرن ” 0 حكم على مقدم في الشرطة 
2 اي 0 الضرب المبرح على مواطن مصري احتجز دون 
00 : يج عام :جود وكان التقرب 
حت قرم الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي ن صدرت خلا 7 
بار دولار عام 1944, وحسب دراسة خليجية فإنه يتوقع أن 5م لك دوز لاسي 
الصادرات إلى ١7‏ مليار دولار عام 7008 حو و و 0 
ودعت الدراسة التي أعدتها شعبة ث الاقتص 
: : التي أعدتها بة البحوث الاقتصادية في مصرف ١‏ ت 
ا إلى ضرورة إمجاد سوق خليجية مشتركة من خاول توجيل 5 
الجمركية وتقديم قوائم موحدة للجمارك على السلع والخدمات 0 
الدراسة هذه الدول إلى ضرورة التكاتف والعمل الجماع, داة ل 3 
التجارة الحرة والتعرفة الجمركية 'الجات". 000011 


ات ا تن 4 
من ناحية ثانية, أوضحت الدراسة أن دول المجلس التي انتسبت 


وأوفضخح 


أت آم 0 
قوات آمن مصرية تنتشر بعد حادث عنف 


7 0 عددا من صفحاته لمناقشة سلسلة من القوانين التي 
مض و الماضي؛ واعتبرت أنها تمس بالحريات العامة والحقوق 
لم2 مال “اذون مد العمل بنظام الطوارئ» والقانون المعدل لقانون تنظيم 
الحراسة ا 7 م مباشرة الحقوق السياسية, وقانون تنظيم فرض 
ا الم ب الذي يجيز التحفظ على الأفراد في مكان أمين 


٠‏ هماس تنفى وقف النشاط المسلح ضد الكيان الصهيونى 


ا ل 1110101001 ما مم ااا 
)00 سسسب بابب بيب بيبيبيبيبيبيبيببيبيبيبيبييب يي يبي يي لس 


السياسي. 
وقالت الحركة في تصريح لمصدر مسؤول أن «أياً من مسؤولي الحركة لم 
بدل بتصريحات للصحيفة المذكورة, الأمر الذي يدحض صحتهاء ويثبت أنها 
باطلة ومختلقة من الأساس» حسب تعبيره. 
وكانت الصحيفة الأمريكية نقلت عن مسؤول أمني في الحركة لم تذكر 
اسمه قوله أن سلم أولويات حركته قد تغير لجهة التركيز على العمل 
السياسي؛ وتقليص الهجمات المسلحة ضد الكيان الصهيوني. 

واعتبر المصدر الفلسطيني أن تلك الأنباء تأتي في سياق حملة تشويه 
موقف الحركة من الصراع مع الكيان الصهيوني مؤكداً أن خيار 'الكفاح 
المسلح: مازال المعبتر عن استراتيجية الحركة. 

على خلفية انتحار سكرتيرته الخاصة 
الجبالي ينف معلومات عن نقله إلى رام الله 

نفى العميد غازي الجبالي قائد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة 
معلومات أشارت إلى أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات 
أصدر أمراً بنقله إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية على خلفية تصرفات 
صدرت عنه مؤخراً بحق إحدى الموظفات العاملات لديه والتي انتحرت في 
ظروف غامضة. 

وقال الجبالي وهو من قطاع غزة إن المعلومات التي راجت بشان نقله «لا 
أساس لها من الصحة», غير أنه لم يتطرق إلى الاسباب التي تقف وراء مصرع 
سكرتيرته الخاصة قبل بضعة أسابيع. 

وكانت مصادر فلسطينية أشارت إلى أن الفتاة أقدمت على الانتحار بعد أن 
تعرضت للمضايقة الجنسية من قبل العميد الجبالي وأن عائلة الفتاة 
اشترطت أن يقوم عرفات بنقل الجبالي إلى موقع آخر في الضفة الغربية: ولم 
تصدر الشرطة الفلسطينية حتى الآن أي تعقيب على تلك المعلومات. 

اعتقال معارضين للحكم في ليبيا بعد أعمال إخلال بالامن 

قالت منظمة "ليبرتي' للدفاع عن حقوق الإنسان أن أجهزة الأمن الليبية 
واصلت خلال شهر تموز الماضي حملة الاعتقالات في صفوف معارضين 
للنظام ينتمون إلى التيار الإسلامي في مختلف مدن الساحل الليبي. 

ونقلت المنظمة في بيان صدر عنها عن مصادر خاصة بها القول إن 
السلطات الليبية عمدت مؤخراً إلى تبني عدد من الإجراءات الجديدة لإحكام 
قبضتها على الأمور. واحتواء الأحداث التي انفجرت منذ نحو شهر في 
المناطق الشرقية وأسفرت عن وقوع مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين 
معارضين, ومن هذه الاجراءات استبدال عمر قويدر مسؤول الأمن الداخلي 
(المخابرات) ب عمر الطيف, المسؤول عن تعقب وتصفية المناوكين للحكم في 
الخارج. 

57 ا منظمة إن غرفة عمليات متابعة الأحداث الأخيرة نقلت من مدينة 
بنغازي إلى طرابلس, وعين مسؤولاً عنها موسى كوساء سفير ليبيا السابق 
لدى بريطانيا والذي تولى التصدي لمظاهرة معارضة في لندن أسفرت عن 
مصرع شرطية بريطانية برصاص أمن السفارة. 

ونقلت 'ليبرتي' عن مصادرها أن حملة الاعتقالات توسعت لتشمل مدينة 
طرابلس وتطال ناشطين من كافة الاتجاهات, وأفاد شهود عيان أن ممارسات 
عنيفة تصاحب عمليات المداهمة والاعتقال يذكر في هذا الصدد أن مئات 
النشطاء المعارضين فرّوا من البلاد منذ بدء الأحداث ولجاوا إلى دول مجاورة 
خشية تعرضهم للاعتقال. 

حماس والشعبية تحرزان الثقة فى مجلس طلبة جامعة النجاة ٍ 

في اجتماع المؤتمر العام لطلبة جامعة النجاح والذي يتكون من 41١‏ ما 
والذي عقد من أجل التصويت على الثقة للمجلس الجديد المشكل من قبل 
الكتلة الإسلامية بالتعاون مع الكتلة المؤيدة للجبهة الش الشعبية. حصل المجلس 

الجديد على الثقة بأغلبية 4 صوتاً مقابل 78 صوتاً. حيث انقسمت كتلة 
حركة فتح إلى أربعة أقسام : ؟ تغيبوا عن حضور المؤتمر, ١‏ منح الثقة 
للمجلس الجديدء ١‏ امتنع عن التصويت» حجيوا الثقة. الأمر الذي أحدث 
إرباكاً شديداً في صفوف حركة فتح وأعلنوا أنهم سيجرون تحقيقاً فيما حدث 
المعرفة من الذين صوت لصالح المجلس الجديد ومن الذي امتنغ؛ ولماذا تغيب 


في البحرين الإعدام لمواطن 
خطلفة بح نمانية بحر 


أحمد قمير (7؟عاماً) والسجن مدى الحياة بحق كل من محمد علي حاتم (١؟‏ 
عاماً) ومنصور صالح مكي؛ كما حكمت على يونس صالح السنيني وأحمد 
موسى السنيني وحمزة ماجد حبيب الشيخ (4؟ عاماً) وحسين محمد حسن 
(؟7 عاماً) بالسجن لمدة خمس سنوات. 
واعتبرت منظمات حقوقية أن هذه المحاكمات تنقصها أدلة كافية ومقنعة 
حيث نسبت الأدلة الموجودة لاعترافات أفاد أصحابها أنها أخذت منهم تحت 
التعذيب. وطلبت بعرض المتهمين على الطبيب الشرعي وإيجاد رقابة دولية 
للمحاكمات. 1 
إلى جانب ذلك فقد توفي الشاب سعيد عبد الرسول الاسكافي (8١عاماً)‏ 
عقب اعتقاله بأسبوع, وقالت حركة أحرار البحرين الإسلامية أن المذكور كان 
قد اعتقل من منزله في الأول من تموزء وفي الثامن من الشهر الماضي اتصلت 
الجهات المسؤولة بعائلة الاسكافي لاستلام جثمان ابنهم. 
يذكر أن البحرين كانت قد شهدت أحداثاً ومواجهات ساخنة بين قوات الأمن 
والمواطنين قبل شهرين إلا أنها أخذت بالهدوء نسبياً عقب ذلك. 
انتحار الإرهابي مردخاى غور يصيب الصهاينة بصدمة قوية 
قاد احتلال القدس عام وشغل أبرز المناصب العسكرية 
أصيب الصهاينة بكافة مستوياتهم بصدمة قوية بعد أن تلقوا نبأ انتحار 
الجنرال مردخاي غور (10 عاماً) نتيجة معاناته من مرض السرطان خلال 
السنوات الأخيرة. 
وأعلن الكيان الصهيوني الحداد على غور, وقال مسؤولوها أن جنازة 
عسكرية رسمية ستقام له؛ وأثنى هؤّلاء على ما قدمه الجنرال غور من خدمة 
للكيان الصهيوني على مدى تاريخه العسكري والسياسي٠‏ 
ويشير سجل غور الشخصي أنه من مواليد القدس من والدين روسيين؛ 
وقد انضم في بداية حياته إلى منظمة "الهاغاناة الإرهابية؛ بينما كان يبلغ 
من العمر ١7‏ عاما» وقد عيّن في عام 1141 قائداً لكتائب الشبيبة التابعة لهذه 
المنظمة الارهابية. 
وقد تدرج في عدة مناصب داخل | 
المنظمات العسكرية الإرهابية قبل أن 
يلتحق بالدراسة في الجامعة العبرية؛ 
وأثناء الدراسة تم استدعاؤه للالتحاق 
بقوات المظليين؛ حيث شارك في عدة | 
عمليات انتقامية؛ كما أنه قاد إحدى 
كتائبها أثناء العدوان الثلاثي على مصر 
الذي شاركت فيه بريطانيا وفرنسا 
والكيان الصهيوني. 
وفي عام 1408 تم إيفاده إلى فرئسا 
لتلقي العلوم العسكرية في مدرسة الحرب 7 
العلدا في باريس؛ وعيّن لدى عودته مدربا َم 1 
في مدرسة القيادة والأركان؛ وفي عام +147 عيّن رئيساً لقسم العمليات في 
هيكة الأركان العامة في الجيش الصهيوني؛ ومن أبرز ما قام به إقدامه على 
احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1951 . 
ونتيجة لسجله العسكري الواسع عيّن غور رئيساً للأركان في الخامس 
عشر من نيسان (إبريل) 1914 واستمر في هذا المنصب حتى عام 2141/4 وعقب 
تسريحه من الخدمة انضم غور إلى حزب العمل؛ ودخل البرلمان عدة مرات 
ياسم الحزب؛ وتسلم خلال تلك الفترة عدة مناصب وزارية كانت آخرها 
منصب نائب وزير الدفاع. 4 
وكانت المصادر الصهيونية أعلنت أنه تم العثور على غور مقتولاً بساحة 
منزله بتل أبيب بعد أن أطلق رصاصة على رأسه من مسدسه الخاص؛ وأعلن 
غور في رسالة تركها أنه لم يعد بوسعه تحمل آلام مرض السرطان الذي يعاني 


غور .. قام باحتلال القدس 


التسعة الآخرون. 
علمسشستح2ي2صي- )7 يبب 7 :أ ا د ا ا اجن 


" فلسطين المسلمة ” - آب ( أغسطس ) 1558م 


منه منذ بضع سنوات؛ والذي أدى إلى احتجابه عن الحياة العامة 
والسياسية في الآونة الأخيرة. ويقول المراقبون أن غور لم يكن مساهماً في 
الحياة السياسية في الكيان الصهيوني خلال الاشهر الأخيرة٠‏ 
مداهمة ه4١‏ موقعا .. واعتقال 151 طالباً 
ش الاسرائيلي فقتل ٠ه‏ فلسطينيا" خلال نصف العام الحالي 
أشار تقرير لمنظمة تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة إلى أن 
الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهدت عودة ملحوظة للتوتر والعنف 
بالرغم من بدء تطبيق اتفاق إعلان المبادئ بين م.ت.ف والحكومة الاسرائيلية. 
وقال التقرير الذي أصدرته منظمة التضامن الدوليء إن /اه فلسطينياً قتلوا 
برصاص الجيش الاسرائيلي منذ بدء العام الحالي وحتى نهاية حزيران 
(يونيو) الماضيء بينهم 5؟ شخصاً من سكان الضفة الغربية, ؟7 من سكان 
قطاع غزة الخاضع لسلطة الحكم الذاتي. 
وخلال شهر حزيران (يونيو) الماضي سقط 1١‏ شهيداً فلسطينياً بينهم ١‏ 
من سكان الضفة الغربية, وه من سكان قطاع غزة. وكان شهر أيار (مايو) 
الماضي لم يشهد مصرع أي فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي وهو من 
الأشهر النادرة الذي لم يشهد وقوع ضحايا منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية 
في كانون أول (ديسمير) 1941 
ولأول مرة لم يشهد الشهر الماضي وقوع قتلى في صفوف الاسرائيليين رغم 
حدوث عدة عمليات عسكرية: بينها 4 عمليات طعن في القدس والخليل وقد 
جرح جندي صهيوني أثناء اشتباك مسلح في الخليل مع خلية تابعة لكتائب 
القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" 7 :1 
واعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي 
اح 5 كفششتن 
فلسطينياًء بينهم 77 
من طلبة قطاع غزة 
الذين يدرسون في 
الضفة الغربية. و58 
طالباً من جامعة 
بيرزيت؛ و١٠‏ طاليا 
من المدارس الثانوية, 


استشهاد/ه فلسطينيا خلال نصف عام بأيدي الجنود الإسرائليين 


الجيش الاسرائيلي داهم الشهر الماضي ١45‏ موقعاً فلسطينياً, بينها ١19‏ 
منزلاء كما اقتحم / مساجد وتم أيضاً تدمير مقبرتين إسلاميتين: وصدرت 
أحكام بهدم 14 منزلاً في الضفة الغربية. واستخدمت الصواريخ المضادة 
اللدبابات على منازل في الخليل للاشتباه بوجود مقاومين مسلحين تابعين 
لكتائب القسام فيها. : ا 

وقد عمل المستوطنون اليهود خلال الفترة ذاتها على الاعتداء على 5ه 
سيارة عربية و ١‏ منزلاً. كما اقتحموا 10 موقعاً فلسطينياً واعتدوا بالضرب 
على 7 مواطنين عرب وتم في إطار آخر تعرض " صحفيين فلسطينيين 
للضرب, بينما ما يزال أحد الصحفيين معتقلاً في أحد السجون الاسرائيلية. 

اليمن يعرض تسليم مصر مجموعة إسلاميين متابل تسليمه 

متمردين سابقين من الجنوب 

جدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح نفيه لما يتردد عن وجود محور 
عراقي يمني سوداني وقال أنها شائعات يرددها الإعلام المعادي للتضامن 
0 يِ 

وحول المصالحة العربية قال الرئيس اليمني أن قضية المصالحة شغلت 
جانباً مهما من مباحثاته في جولته العربية والتي اختتمها بزيارة مصر 
وأوضح أنه لا يجوز أن يتحاور العرب مع الكيان الصهيوني كما هو حادث 
الآن وهو الأمر الذي أصبح مقبولاً منهم ويرفضون الحوار كاشقاء فيما بينهم 
لتحقيق المصالحة إلا أنه أشار إلى أن ذلك يحتاج إلى جهود مشتركة من 
ع اج إلى جهود مشتركة من كل 


وشدد الرئيس علي عبد الله صالح على أدانته للإرهاب وقال أن الارهاب 
ظاهرة سلبية في الوطن العربي يتعين إدانتها بكل أشكالها ودوافعها. 
ونفى الرئيس اليمني في هذا الصدد أن تكون اليمن قد سمحت بإقامة 
معسكرات لإيواء الارهابيين على أراضيها وأن الاتهامات التي صدرت ضد 
بلاده في هذا المجال قامت على معلومات خارجية خاطئة. 
كما نفى بشدة أن تكون بلاده قد آوت جماعات مسلحة وقال نحن نطهر 
اليمن من كل هذه العناصر إذا ظهرت على الفور.. وأشار في هذا الصدد إلى 
اكتشاف تنظيم في اليمن مؤخرا من المصريين العاملين باليمن يضم 14 
شخصاً بعضهم من المدرسين والبعض الآخر من العمال وينتمون إلى تنظيم 
الجهاد مشيراً إلى أن أعضاء هذا التنظيم رهن التحقيق وستتم إجراءات 
التحقيق في إطار القانون والنظام٠‏ 
وقال الرئيس اليمني أن اليمن عرض على مصر تسليمهم لكنه طلبٍ منها 
في المقابل تسليم متمردين سابقين من الجنوب. 
وسئل صالح عما إذا كان اليمن سيسلم المعتقلين من تنظيم الجهاد إلى 
مصر بعد انتهاء التحقيق معهم فقال أن الاتفاق الزمني الذي عرضه اليمن 
على مصر يتضمن فقرة عن تسليم المطلوب القاء القبض عليهم. 
وقال أن هناك عدداً من الانفصاليين يعيشون في مصر الآن وقد تسبب 
هؤلاء في تدميراليمن وقتل أبنائه وتخريب مدنه وقراه.. ونحن نطالب في 
المقابل بتسليمهم لنا ونسلم مصرمن عندنا بعد التحقيق. 
وكانت مصر قد أشارت إلى اليمن في أوائل التسعينات على أنه بلد 
يستخدمه الاسلاميون كقاعدة لعمليات العنف التي يقومون بها داخل مصر. 
التهيد شاد ى العزايمة 
ولد ونشأ فى الغربة. . وعاد ليكتشف الوطن ! 
(رغم مولده ونشوئه في دولة الإمارات بالخليج؛ لأسرة فقد ربها حقه في 
المواطنة لتواجده خارج فلسطين عشية احتلال عام 1457, إلا أن الحلم الأكبر 
لشادي في الغربة ظل العودة إلى بلدته التي حرم والده وأسرته من الإقامة 
والحياة فيها. 
وكبر شادي في الغربة, واجتاز الثانوية العامة بتفوق. ولكونه لايسمح له 
بمواصلة الدراسة هناكء فقد حرم من استكمال دراسته الجامعية في 
رغبته التي أصر على تنفيذها وهي العودة إلى وطنه والدراسة في إحدي 
جامعاته). 1 
هذا مايرويه ماج دغلس عن يرة ابن اخته الشهيد شادي العزايمة 
الطالب في جامعة النجاح, الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال اثناء 
المسيرة التضامنية مع الأسرى المضربين والتي نظمت باتجاه سجن جنيد في 
نابلس أول أيام إضراب المعتقلين في حزيران الماضي. وعاد شادي قبل ثمانية 
أشهر والتحق بكلية العلوم في 'النجاح” واختار أن يوزع ذاته بين العيش مع 
جديه في قرية برا وزملائه في مساكن الطلبة؛ وكأنه كان يريد بذلك أن يكثف 
ون الجرمديه المجتمعية في الوطن على طريق إعادة بناء ذاته الفلسطينية 
بأسرع زمن. : 7 
وفي أيام دراسته والتي عرفه فيها < صاحبوه بدماثة خلقه وقربه 
نخد امقاومة الإسلامية "حماس الذي كانتي 1 ان 
ال مع تنكام مسيرة تضامنية مع الأسرى قبل أشهر, وكان شادي بندفع إلي 
رواحي وتصرف وكأانه يكتشف الحياة الوطنية والطالبية كمولود جديد. 
وني يوم استشهاده, كان شادي أول المستجيبين لنداء القوى الطالبية 
0 لأسرى» ترك 6 إحدى ردهات الجامعة وسارع إلي حيث مكان 
وزمان المسيرة حيث ما لبث أن ارتفع شهيداً عقب قتله برصاصة من جيش 
الاحتلال الاسرائيلي استقرت في راسه 
درويش : الاسرائيليون يريد ون حملنا على النطق بروايتهم 


ة لي لا ه ق أن أقوم بزيارة سرية إلى وطني؛ أجاب 
1 ل 1 12 

اجات أ 1 محمود درويش على أسئلة الصحفيين أثناء زبارته 
: وأوضح درويش أنه قبل ستة أشهر تلقى طلباً مباشراً من رئيس السلطة 
ا-سسايدية ياسر عرفات بالقدوم لزيارة مناطق الحكم الذاتى حيث أبدء 
موافقته المبدئية شريطة عدم ربط الزيا. 0 ا 


6 فلسطين المسلمعة 


- أب ( اغسطس ) 6كقام 


أحماس في بيانها رقم 176 


لا للتمييز والتجزئة. . . نعم للإفراج عن جميعح المعتقلين 


المعتقلين الثائرين في سجون الاحتلال» 
وأعلنت إصرارها على مواصلة خيار 
الجهاد والمقاومة حتى زوال الاحتلال: وأكدت 
رفضها الشديد لممارسات السلطة بحق قادتها 
ومجاهديها وإدانتها للجريمة النكراء التي 
ارتكبت بحقهم ومما جاء في البيان : 
شعبنا الفلسطيني المصابر, 
لقد مضى الأول من تموز وتكشفت الحقائق. 
زعموا أن عمليات المجاهدين هي التي تعيق 
توسيع الحكم الذاتي إلى الضفة الغربية!! وأنها 
هي السيب في تدهور الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية لشعبنا !! وها هي الأيام تأتي لتفضح 
ادعاءاتهم الكاذبة ومزاعمهم الباطلة, ولتؤكد أن 
الأول من تموز موعد جديد من المواعيد 
الصهيونية "غير المقدسة, وهل كان للصهاينة 
يومأ عهودٌ أو مواثيق؟! ومتى كانوا يحرصون 
على الوفاء بعهد أو وعد ؟! 
ورغم الاخفاقات المتتالية التي لم تفاجئ 
شعبناء ورغم غطرسة الاحتلال وصلفه وإذلاله 
لشعبنا وللسلطة التي أنشأها فإن سلطة الحكم 
الذاتي تصر على مواصلة نهجها التقريطي الذي 
لن يؤدي سوى إلى مزيد من التراجع والتنازل 
عن الحقوق والإذعان لشروط الصهاينة الذين 
أثبتت الايام أنهم لن يقدموا لشعبنا سوى 
الفنات. وكلما زاد العدو صلفاً وتعنتاً. وعقب كل 
إخفاق وفشل فإن سلطة الحكم الذاتي تبدي 
تصميماً وعناداً ومكابرة أكبر في الإصرار على 
الخطأ والمضي في طريق الاستسلام للشروط 
الصهيونية. 
وليت الامر يتوقف عند هذا الحد. بل إن 
الأجهزة الامنية للسلطة لم تتورع عن الاعتداء 


د ما حيّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" 


'بسرعة" مؤكداً أن هذا الأمر ربما يجري عندما يحدث في بل 
تغييرً في الرواية التاريخية لدى الإسرائيليين حول نادي لوو وت مي عل 
إلى أن هذا الشرط في المفاوضات يقتضي تخلي الجانب الفلسطيني 


ذاكرته التاريخية. 


وحول موقفه من التطبيع قال «إن مفهوم التطبيع ملتبس ولا أدري مدي 


مجاهديها وأبناء شعبهاء فقد بلغ السيل الزبى» 
ولن يلقى المجرمون غير ما اقترفت أيديهم؛ وإن 
شعينا لهم لبالمرصاد. 
فآي سلطة هذه التي تترك الأبواب مشرعة أمام 
العملاء الخونة لقتل المجاهدين والأحرار من 
شعينا كما حدث مؤخراً للشهيد محمود 
الخواجاء ثم تمرّر جرائمهم دون حساب أو عقابء 
في الوقت الذي تنتفقض فيه هذه السلطة 
وتستنفر كل قواها إذا قتل أو جرح جندي أو 
مستوطن صهيوني !! 
أية وطنية هذه التي تسمح بالاعتداء على 
العلماء والمجاهدين المبجلين من شعبنا وأمتناء 
وأية سلطة وطنية هذه التي تريد تسخير شسعبنا 
للاحتلال الصهيوني البغيض تحت لافتات 
مزورة ؟! 
شعبنا الفلسطيني الثائر 
تتزامن اعتقالات السلطة واعتداءاتها على 
أبناء شعبنا مع ثورة شعبنا وانتفاضته العارمة 
تضامناً مع أبطال شعبنا المعتقلين في سجون 
الاحتلال. فأي نفاق وأي تناقض هذا الذي 
تمارسه السلطة !! وكيف يمكن لشعبنا أن يصدق 
تفاعلها مع معتقلي شعبنا في سجون الاحتلال 
ووقوفها معهم. وهي تمارس بحق شعبنا نفس 
ممارسات الاحتلال فتعتقل وتعذب وتعتدي 
بصورة همجية وحشية لا تختلق عن ممارسات 
سلطات الاحتلال الصهيوني !! لقد أعلن شعبنا 
عبر انتفاضته الجديدة التي قدم خلالها الشهداء 
والجرحى والمزيد من المعتقلين: رفضه لاستمرار 
الظلم والاحتلال والاعتداء على حريات أبنائه 
وحقهم جميعاً في العيش بعزة وكرامة, من أية 
جهة جاء هذا الاعتداءء وعلى يد أية سلطة كانت 
فتحيةلأبطالنا المعتقلين الثائرين في سجون 
الاحتلال وتحية لكل أبناء شعبنا المنتفضين ضد 
الظلم والقهر, وتحية للشهيد القائد طاهر قفيشة 
5 5 معاوية 
بطل القسام والخليل وللشهيد البطل معاوي 


لكن ينبغي أن ذ 
التطبيع وهو 


معر 


أوردت صحيفة "هارتس العبرية : 0 
الغربية المحتلة انتقلوا مع عائلاتهم للإقامة في الكيان الصهيوني خلال 
الاشهر الماضية خوفاً على حياتهم. 


لممارسات السلطة بحق قادتها ومجاهديها 
وإدانتها للجريمة النكراء التي ارتكبت بحقهم, 
وتدعو إلى ما يلي : 

أولاً : على الصعيد الخارجي : 

| تدعو حركة حماس الأخوة قي مصر‎ -١ 
| والسودان إلى وقف التصعيد وحل الخلافات‎ 
بالحوار الأخوي.‎ 

1- تدعو حركة حماس الآأمة العربية 
والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء 
ممارسات سلطة الحكم الذاتي بحق شعبنا 
وعلمائنا ومجاهديناء وإلى الضغط على السلطة 
من أجل وقف ممارساتها واعتداءاتها. 

*- تدعو حركة حماس الأمة العربية 
والإسلامية إلى التضامن مع أبطالنا المعتقلين في 
سجون الاحتلال والسلطة الفلسطينية وفي 
مقدمتهم الشيخ أحمد ياسين الذي يعاني ظروقاً 
صحية صعبة للغاية. 

ثانياً : على المستوى الداخلي : 

-١‏ تستنكر حركة حماس الجريمة التي 
ارتكبتها السلطة الفلسطينية في حق الدكتور 
محمود الزهار والشيخ أحمد بحر والشيخ سلامة 
الصفدي وتطالب السلطة بالافراج فوراً عن جميع 
المعتقلين, كما تدين الحركة اعتداءات السلطة | 
بحق مطاردينا الأبطال وتدعوها إلى التوقف 
فوراً عن هذه الممارسات القمعية. 

؟- تزف حركة حماس إلى شعينا الشهيد 
طاهر قفيشة بطل الخليل, والشهيد البطل معاوية 
روكة: والشهيد البطل محمود الخواجاء وشهداء | 
الحادث الحدودي عبد الناصر صلاح وحسن أبو | 

دا ودرويش آبو حتله؛ وشهداء نايلس. 
0 ع 3 حماس شتعبنا الفلسظيتي إلى 
مواصلة تضامنهم مع أبطالنا المعتقلين» وتعلن 

رفضها لمحاولات السلطة واتفاقاتها مع سلطات 
الاحتلال للتمييز بين المعتقلين وفق انتماءاتهم 
السياسية. 

4- تستنكر حركة "حماس" اعتداءات السلطة 
على المؤسسات الخيرية الإسلامية: وتدين 
سكوتها المشين عن ملاحقة العملاء ووضع حد | 
الممارساتهم وجرائمهم بحق أبناء شعبنا. 

صفر"!14 ه الموافق 5 تموز 1550م 


انت بخية كواجهة سعي الاسرائيليين من عملية 

حملنا على أن 0 ما يريدون؛ ونروي روايتهم التاريخية 
حول الصراع وفلسطين». 

من العملاء 

في الكيان الصهيوني خوفا من عمليات انتقام 


١‏ للعيش 


أن 00 عميلاً فلسطينياً في الضفة 
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ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الاسرائيلية قولها أن عدداً كبيراً من 
أفراد عائلات عملاء آخرين سينتقلون إلى الكيان الصهيوني لاسباب أمنية 
قبل توسيع الحكم الذاتي. 
وتقدر الوزارة عدد العملاء الذين يجب أن تقدم لهم المساعدة بما مجموعه 
متعاون أي ستة آلاف شخص مع عائلاتهم وقد أوكل رئيس الوزراء 
اسحق رابين إلى الجنرال المتقاعد مناحيم إينان الإشراف على هذه العملية 
التي تقدر تكاليفها بملايين الدولارات. 
وأوضح الجنرال إينان للصحيفة أن الحكومة تعتبر أن من واجبها 
الخلقي تأمين السلامة الشخصية وإعادة تأهيل أولئك الذين ساعدونا 
ويطلبون اليوم مساعدتناء 
وأضاف بإمكان هؤلاء المتعاونين (العملاء) المجيء إلى الأراضي 
الاسرائيلية والإقامة فيها مقراً في الوقت نفسه بأن الشروط المقدمة لهم لا 
تتلاءم مع طموحاتهم. 
وتابعت الصحيفة أن الشخصيات المهمة مثل رؤساء البلديات الذين 
عينتهم السلطات الاسرائيلية يحظون بمساعدة أكبر وكان رئيسا بلديتي 
جنين وقلقيلية عبد الله لحلوح وعبد الرحمن سنينه قد انتقلا مؤخراً للإقامة 
في طبريا. 
وبحسب عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان الاسرائيلية والفلسطينية 
فإن قسماً من العملاء يشاركون باستمرار في عمليات الاستجواب وأحياناً 
في عمليات التعذيب التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون. 
تأسيس لجنة لمقاومة التطبيع في المغرب 
بدعوة من المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني؛ 
وفي إطار توصية مكتبها المركزي في آخر اجتماع له عقد بمقر الجمعية 
بالرباط الشهر الماضي لقاء موسع حضرته فعاليات فكرية وحقوقية 
وإعلامية واقتصادية بهدف تأسيس لجنة خاصة لمواجهة مسلسل التطبيع 
سواء كان على المستوى الرسمي أو في إطار مبادرات فردية أو جماعية؛ 
وسواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو تجارياً أو ثقافياً أو إعلامياً. 
وقد أسفر اللقاء عن تشكيل سكرتارية للإشراف على متابعة توصيات 
اللجنة. كما صدر عنه بيان أكد على مخاطر التطبيع على نضال الشعب 
الفلسطيني وما يشكله من مس بالحضارة العربية الإسلامية. كما أثار 
انتباه رجال الاقتصاد والمال إلى خطورة التطبيع الاقتصادي على الاقتصاد 
الفلسطيني وعلى اقتصاد الأمة عامة؛ مع دعوة الحكومات العربية التي 
أقامت علاقات مع الكيان الصهيوني؛ كيفما كان شكلها وطبيعتها إلى إغلاق 
مكاتب الإتصال وإيقاف مبادرات الاختراق الصهيوني» والتنديد بكل خرق 
لهذا الالتزام من طرف مؤسسات المجتمع المدني واتخاذ الاجراءات 
الضرورية للحيلولة دون ذلك. 
وساهم في اشغال اللجنة الاستاذ محمد يتيم رئيس حركة الإصلاح 
والتجديد؟ 
الكتلة الإسلامية تشكل مجلس الطلبة في البوليتكنك 
فازت الكتلة الإسلامية في انتخابات كلية البولتكنيك في الخليل؛ وقد 
أجريت الانتخابات لأول مرة وفق التمثيل النسبي؛ حيث حصلت الكتلة 
الإسلامية على 17 مقعداً من أصل ١‏ مقعداً. فيما حصلت كتلة حركة فتح 
على ١4‏ مقعداً. وحصل اليسار على مقعد واحد فقطء وبهذا فإن الكتلة 
الإسلامية ستتمكن من تشكيل المجلس لوحدها. وقد كانت نسبة المقترعين 
الال 
وكانت الدعاية | بية قد جرت في المعهد في تموز الماضي تخللها 
أجواء صاخبة حيث قام أفراد من فتح بضرب اثنين من عناصر الكتلة 
الإسلامية حيث تدخلت الشخصيات الوطنية والإسلامية على الفور لإنهاء 
الموضوع. 
يشار إلى أن ضابط مخابرات إسرائيلي في مدينة الخليل كان قد اعتقل 
6 طالباً من المعهد واقتادهم إلى مركز للجيش وبعد استجواب بسيط 
طالبهم بان ينتخبوا كتلة ١‏ الفتحاوية وأطلق سراحهم بعد ذلك.88 


حملة ا متضالفات هد د ة 
فى هفو ف "81 خوان ' 
في مصر 


في إطار سعي السلطات المصرية الحثيث, للحيلولة 
دون مشاركة واسعة. وناجحة ل "جماعة الإخوان 
المسلمين', في الانتخابات التشريعية القادمة. 
السلطات المصرية في أواسط تموز (يوليو) الماضي؛ حملة جديدة من 
الاعتقالات المدروسة في صفوف الجماعة, شملت أكثر من )٠١(‏ قيادياً 
من كوادر الجماعة في أكثر من (15) محافظة مصرية. 
وكعادتها عمدت السلطة المصرية إلى تحويل المعتقلين إلى نيابة 
أمن الدولة, التي وجهت بدورها لهم تهم لا أساس لها على الاطلاق» 
من قبيل وضع مخطط يستهدف تغيير نظام الحكم؛ والسيطرة على 
ت المهنية والانضمام إلى تنظيم أتشىء على خلاف القانون» 
وحيازة منشورات تناهض نظام الحكم” وقد أصدرت هذه النيابة 
حكماً بسجن المعتقلين لمدة ١5‏ يوماً على ذمة التحقيق. 
وحاولت السلطات الآمنية المصرية ربط الحملة الجديدة 
للاعتقالات في صفوف “الإخوان, بحملة مماثلة كانت قد شنتها في 
صفوف الجماعة في كانون الثاني (يناير) الماضيء شملت العشرات 
من قيادات الإخوان وعلى رأسهم الدكتور عصام العريان عضو مجلس 
الشعب السابق والأمين المساعد لنقابة الأطباءء والذي لا تزال 
السلطات في مصر تعتقله هو وآخرين من كوادر الجماعة دون 
محاكمة. 
ويذكر أن من بين المعتقلين في الحملة الآخيرة: الأستاذ محمد 
السيد حبيب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس في أسيوطه والشيخ 
سيد عسكر مدير الإعلام في الازهر الشريقف وحسن الجمل ومحمد 
حسين ومحمود علي عبد الحليم وهم أعضاء سابقون في مجلس 
الشعب المصري. 0 
وفي هذه الأثناء. كانت جماعة الإخوان المسلمين, قد نفت مراراً 
الاتهامات التي وجهها لها الرئيس حسني مبارك, بالوقوف وراء 
التنظيمات الإسلامية التي تخوض مواجهة مسلحة مع السلطات في 
لكر واستنكرت الجماعة قيام السلطات باعتقال كوادرهاء مؤكدة أنه 
لا أساس على الاطلاق للتهم التي توجهها النيابة للمعتقلين وأنها 
في مجملها تهم كيدية تهدف إلى إضعاف الجماعة قبيل حلول موعد 
الانتخابات العامة. 1 
وتؤكد حملات الاعتقال المبرمجة في صفوف "الإخوان ' خوف 
الحكومة من ١‏ الشعبية المتزايدة التي حققتها الجماعة في الاعوام 
الأخيرة» وانعكاسات هذه الشعبية على نتائج الانتخابات القادمة, 
التي أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستخوضها من خلال 
تحالفات تعقدها مع بعض الأحزاب المصرية المعارضة.18 
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الغلاف - 


لحكم الذاتى للضفة . . كانتونات 


تعيش الضفة الغربية المحتلة هذه الأيام 
أ أجواء الترقب والانتظار لما سيسفر عنه 
لكا انفاق أوسلو-؟. وفي هذه الأجواء تثار 
التساؤلات حول حقيقة هذا الاتفاق الذي سيؤدي 
إلى تمديد نفوذ السلطة الفلسطينية إلى الضفة 
الغربية والاتجاه الذي ستستقر عليه الوصلة 
الفلسطينية في ضوء النتائج المرتقبة لهذا الاتفاق. 
الأمن فى خدمة الأهداف السياسية 
لصفيو فيد 
مع صدور هذا العدد من المجلة ربما يكون 
اتفاق أوسلو-؟ قد أنجزء حيث القضية الأمنية 
تشكل حجر الأساس في رؤبة الصهاينة لعملية 
التسوية على جميع مسارات التفاوض وعلى 
الأخص المسار الفلسطيني. 
إن تمديد الحكم الذاتي إلى الضفة الغربية جاء 
بعد قناعة الصهاينة بأهلية السلطة الفلسطينية في 
حفظ الأوضاع الأمنية في الضفة بعد نجاح 
تجربتها في قطاع غزة إلى حد كبير وذلك لمحورية 
هذا الجانب في العقلية الصهيونية وفي روح 
ونصوص اتفاق أوسلو, ويؤكد وزير الخارجية 
الصهيوني ومهندس اتفاق أوسلو شمعون بيريز 
هذه الحقيقة بالقول إن تصدي السلطة الفلسطينية 
لقوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مكنها «من 
التوصل إلى هذا الاتفاق» معتبراً أن السلطة 
الفلسطينية برهنت أنها «قادرة إذا رغبت على 
محارية الإرهاب». 
وهناك دلائل أخرى على أهمية الدور الأمني 
لاتفاق أوسلو وتطبيقاته منها على سبيل المثال 
إصرار الصهاينة على حق دخول قواتهم إلى 
مناطق الحكم الذاتي في الضفة في حالة ملاحقة 
مطاردين فلسطينيينء هذا عوضاً عن ربط تطبيق 
بنود الاتفاق وا 
بمدى استجابة السلطة الفلسطينية للمطالب 
الأمنية الصهيونية. 3 
ومع فهمنا لعنصر الأمن وتأثيره في كيان قام 
على الغصب والاحتلال, إلا أننا لا نبالغ في التفسير 
إذا قلنا أن الصهاينة نجحوا قي تسخير هذا 
الجانب لخدمة أهدافهم السياسية. فهم ابتداءً 
يريدون سلطة فلسطينية ضعيفة ومرتبطة بهم ولا 


ل هاه ماحد أبو دياك 
الأرضء والثروات التي يسعون لإبقاءها تحت 
سيطرتهم: ولذلك يجب أن تكون الصلاحيات الأمنية 
لهذه السلطة على النطاق السيادي (السيطرة على 
الحدود والمعابر ومستوى تسليح وانتشار قوات 
الشرطة...الخ) مقيدة مع إطلاق يدها في قمع 
المعارضين والمقاومين لأنها تستطيع القيام بهذا 
الدور بشكل أفضل من سلطات الاحتلال نفسها. 

أما حصر الحكم الذاتي الفلسطيني بمراكز 
المدن والبلدات وربما القرى أيضاً وبعض الأراضي 
الأميرية الموجودة حول هذه المناطق دون 
المستوطنات والمنشآت العسكرية تحت حجج 
وذرائع أمنية فيهدف منه الصهاينة إلى الحيلولة 
دون قيام دولة فلسطينية بالمعنى الحقيقي للكلمة 
مستقبلاً بجعل الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة 
على شكل جزر معزولة وسط بحر المستوطنات 
والمنشآت العسكرية! 31 

وأما خدعة التدرج في عملية إعادة نشر قوات 
الاحتلال في الضفة وربط ذلك بالانجازات المنية 
للسلطة الفلسطينية فتهدف إلى فرض أمر الواقع 
الصهيوني بتوسيع رقعة الاستيطان ومصادرة 
الأراضيء الآمر الذي يعني استحالة العودة إلى 
حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1977 وجعل 
الحل الممكن في إطار مفاوضات الوضع النهائي هو 
ضم نسبة قد تصل إلى 1/٠‏ من اراضي الضفة بعد 


بمراكز المدن والقرى دون |' 


حصر الحكم الذا 
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تجميع المستوطنات قيها مع استمرار الهيمنة 
السياسية والاقتصادية والأمنية على بقية 
الأراضي. : 

وبلاحظ في هذا الصدد أن الصهاينة يرفضون 
الالتزام بمواعيد محددة لإكمال عملية إعادة 
الانتشار في الضفة وهو ما يؤكد رغبتهم في إغراق 
مفاوضات الحل النهائي بالقضايا التفصيلية على 
حساب القضايا المصيرية المؤجلة (القدس - 
المستوطنات - اللاجئين - السيادة)! 

ونفس التبرير الامئي استخدمه الصهاينة 


أما قضية المعتقلين الفلسطيئيين في سجون 
الاحتلال. فقد استمر الصهاينة في استخدامها 
كعامل ضغط على السلطة الفلسطينية. حيث لا 
تزال حكومة رابين تصر على إطلاق سراح بعض 
السجناء فقط وخصوصاً أولثك المؤيدين للتسوية 
الجارية وعلى دفعات. أما القلة القليلة من المعارضة 
التي قد يطلقون سراحها فستكون من أولئك الذين 
شارفت مدة محكوميتهم على الانتهاء وبشرط 
توقيعهم على تعهد مكتوب بنبذ العنف والاعتراف 
باتفاق أوسلو؛ ويرفض الصهاينة إطلاق سراح أي 
معتقل فلسطيني ساهم في إراقة دم يهودي حتى 
ولو كان ذلك قبل اتفاق أوسلو الذي يفترض أنه 
يجب ما قبله ويفتح صفحة جديدة في العلاقة بين 
الشعبين!! 
لاءات صهيونية آر 
وهكذاء فقد أدت العقلية الصهيونية إلى إخراج 
اتفاق جديد وصفه وزير الاستيعاب الصهيوني 
«يائير تسابان» بانه «الأكثر تعقيداً في تاريخ 
الديبلوماسية الحديثة؛ معتبراً أنه يستحق أن 
يدخل في كتاب غينيس للأرقام القياسية! / 
<< لقدأسس اتفاق أوسلو لبقاء السيادة 
الصهيونية على الضفة والقطاع واستمرار احتقاظ 
الصهاينة بالمسؤولية الأمنية الشاملة عن الضفة 
والقطاع واضطلاعهم يمسؤولية العلاقات 
الخارجية: وتأجيل كل القضايا الحساسة 


الستوطنات يهدف للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية 


والمصيرية إلى مفاوضات الحل النهائيء وأما 
الاتفاق الجديد حول الحكم الذاتي للضفة الغربية 
فقد ابتدع أفكاراً جديدة لم تكن مطبقة في غزة 
وأريحاء فبالإضافة إلى استمرار سيطرة الصهاينة 
على مناطق المستوطنات والمنشآت العسكرية مدنياً 
وأمنياً فإنهم يريدون الاحتفاظ بتواجد عسكري في 
القرى الفلسطينية البالغ عددها حوالي 450 قرية, 
وكذلك في الأراضي الأميرية المحيطة بالمستوطنات 
مع إعطاء السلطة الفلسطينية المسؤوليات المدثية 
فقط بالإضافة إلى مهمة المحافظة على النظام العام 
في القرى الفلسطينية بما يتضمن نشر قوات شرطة 
لتنظيم السير وملاحقة المجرمين الجنائيين 
وتقديمهم للمحاكمة دون أن تضطلع بالمسؤولية عن 
ملاحقة ومتابعة النشطاء الفلسطينيين. 

وبهذاء فإن المنطقة الوحيدة التي ستتقلد فيها 
السلطة الفلسطينية الصلاحيات الأمنية والمدنية 
معأ هي مراكز المدن والبلدات ومخيمات اللاجثين. 
وحتى قي هذا الإطار فإن السلطة الفلسطينية 
ستتمتع بهذه الصلا في أربع مدن فقط في 
البداية هي نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم: فيما 
سيتم تأخير تسليم مدينة رام الله وبيت لحم إلى 
مراحل لاحقة بعد شق طرق التفافية للمستوطنين. 
وبعد أن تشبت السلطة الفلسطينية جدارتها في 
الصلاحيات الأمنية المنوطة بها في مدن شمال 
الضفة الأربعة التس ستستلمها, وتبقى المدينة 
السابعة وهي الخليل التي يبدو أنها لن تسلم إلى 
السلطة الفلسطينية إلا في وقت متأخر نتيجة 
لوجود 4٠٠‏ مستوطن وسط ٠٠١‏ ألف فلسطيني 


الذاتي في قطاع غزةء 
الصهيونية العقائدية للضفة الغربية باعتبارها 
جزءاً من أرض الميعاد, والرؤية السياسية لحزب 
العمل لحل المشكلة الفلسطينية, وقد أفصح رئيس 
الوزراء الصهيوني اسحق رابين عن هاتين الرؤيتين 
في مقابلة أجرتها معه صحيفة دافار العبري 
بتاريخ 45/7/7 حينما قال: «.. إننا نعترف بالحق 
التاريخي لشعب إسرائيل على كل أرض إسرائيل» 
ولكننا لم نقل أن أرض إسرائيل الكاملة هي هدف 
سياسي..» وهذا يوضح أن حكومة رابين لاتسعى 
اللتخلي عن الضفة الغربية, وإنما تسعى للتخلص 
من تبعات إدارة الشعب الفلسطيني وإيكال هذه 
المهمة لقيادة م.ت.ف حتى لا يؤدي ذلك إلى إقامة 
دولة ثنائية القومية, وفي نفس الوقت عدم التخلي 
عن الضفة نهائياً. 

وقد أوضح رابين في نفس المقابلة السابقة 
رؤية حزبه السياسية لحل المشكلة اللسطينية 
باربعة لاءات هي «لا للدولة الفلسطينية المستقلة - 
لالحدود 1477 - لاالتقسيم القدس - لا لتفكيك 
المستوطنات». 

ونستطيع التقاط تطبيقات هذه «اللاءات» من 
خلال المواقف الصهيونية التي برزت في مفاوضات 
توسيع الحكم الذاتي؛ ومنها على سبيل المشال 
رفض الصهاينة السماح لأهل القدس بالانتخاب 
داخل أسوار المدينة لما يمثله ذلك من اعتراف 


ضمني من طرفهم بالحقوق السياسية للفلسطينيين 
في القدس, ولذلك فهم يطرحون حلولاً لهذه المشكلة 
بالسماح للفلسطينيين بالانتخاب داخل أسوار 
الحرم القدسي وكنيسة القيامة لتفريغ المسألة من 
بعدها السياسي وحصرها في الإطار الديني, كما 
يطرحون حلولاً أخرى مثل الانتخاب عبر البريد أو 
وضع صناديق الاقتراع في رام الله أو غيرها من 
مدن الضفة! وينطبق هذا الأمر على الترشيح؛ إذ 
يرفض الصهاينة أن يكون هناك مرش حين 
فلسطينيين عن القدس ويسلمون بإمكانية ترشيح 
هؤلاء لأنفسهم عن دوائر أخرى؛ 
أما قضية المياه في الضفة وتوزيعها فهي تمثل 
دليلاً آخر على عزم الصهاينة الاحتفاظ بالسيادة 
على الضفة الغربية فمن المعروف أن الكيان 
الصهيوني يستخرج من مخزون المياه الجوفية في 
الضفة نحو ٠٠0‏ مليون متر مكعب سنوياً لا يحصل 
الفلسطينيون منها إلا على ٠١١‏ مليون متر مكعب 
فيما يذهب الباقي إلى المستوطنات وأراضي ال /4 
المحتلة. ومع انتقال السلطات المدنية إلى 
الفلسطينيين في إطار اتفاق أوسلوء يرفض 
9 الصعهاينة يريدون حكماً 
ذاتياً فلسطينياً في الضفة مخخلفاً 
عن الحكم الذاتي فى قطاع غسزة: 
وهذا يبتطابق مع الرؤيسة 
الصصيو نية العضاف ية الضفة 
الغربية باعتبارها جزء ١‏ من أرض 
المبعاد: والرؤية السياسية لحزب 
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الصهاينة نقل صلاحية الإشراف على هذه المياه 
إلى الفلسطينيين ويرفضون إعادة تقسيم هذه المياه 
ويطلبون من الفلسطينيين البحث عن 
مصادر أخرى للمياه عبر مساعدة مالية وفنية تقدم 
لهم 
وفيما يتعلق بحدود ؛ حزيران 14517 فإن 
حكومة رابين ترفض الالتزام بها على اعتبار أن 
غور الأردن هو الحدود الأمنية للكيان الصهيوني. 
وعلى هذا الأساس فإن المستعمرات ومعسكرات 
الجيش الصهيوني ستبقى في هذه المنطقة حتى 
في إطار التسوية النهائية. وأخيراً فإن تمسك 
الصهاينة بالمستوطنات دون أي تغيير على وضعها 
خلال المرحلة الانتقالية يبدو واضحاً وإن كان هناك 
إمكانية تجميع هذه المستوطنات في كتل ثلاثة 
تمهيداً لضمها إلى الكيان الصهيوني في إطا 
الحل النهائي.. 00 
اسلطة محيدة واحتلال مستمر 
. إذن ١‏ بة السابقة لا تترك مجالاً للتأويل 
والتفسير عن صورة الوضع المستقبلي للأراضي 
الفلسطينية المحتلة, فالاحتلال باق بمستوطناته 
ومنشاته العسكرية وبهيمنته السياسية على سلطة 
الحكم الذاتي الفلسطيني. أما الكيان الفلسطيني 
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المستقبلي فسيكون مرتبطاً اقتصادياً بالكيان 
الصهيوني أو في أحسن الحالات في إطار 
كونفدرالية اقتصادية ثلاثية أردنية - فلسطينية - 
صهيونية. وتبقى قضية التقسيط والتجزيىء في 
الصلاحيات التي ستعطى للفلسطينيين أسلوياً 
مميزاً من أساليب التعاطي الصهيوني مع القضية 
الفلسطينية. ليس هناك مانع لدى الصهاينة ان 
يتحول الحكم الذاتي في غزة إلى دولة؛ ولكن الضفة 
الغربية يجب ان لا تحلم بهكذا وضغ, وهي المكبلة 
ب ١40‏ مستوطنة:, و ١4١‏ ألف مستوطنء عوضاً عن 
وقوعها ضمن حدود أرض الميعاد اليهودية, وأما 
حدودها مع الأردن فهي حدود الكيان الصهيوني 
الآمنة التي لن لا تخلي عنهاء وآما قدسها فهي 
موحدة وموسعة وقبلة تطلعات الشعب اليهودي 
وعنوان بقائه ووجوده على أرض فلسطين المحتلة! 
وإذا كانت هناك من صورة جديدة للوضع قد 
تظهر بعد انتخابات الكنيست وفوز اللكيود فيها, 
فهي قطعأً ستكون أكثر قتامة من الصورة المتوقعة 
في حالة فوز حزب العمل وإن كنا نرى أن المعالم 
الرئيسية لها ستكون متشابهة في الحالتين. ومن 
المشير للاهتمام في هذا السياق أن حكومة رابين 
حققت جزئياً عبر اتفاق الحكم الذاتي للضفة بعض 
المطالب التي كان يطالب بها حزب الليكود المغارض 
من خلال إبقاء السيطرة الأمنية لجيش الاحتلال 
على الطرقات والمحاور الرئيسية والقرى 
الفلسطينية مع أن البعض يرى أنه كان من الأفضل 
للكيان الصهيوني أن يوكل مهمة الأمن الداخلي 
للفلسطينيين الذين اظهروا نجاحاً اكبر من 
الصهاينة وهذا ما يعزز إمكانية تخلي الصهاينة 
عن هذه المهمة والقرى في وقت لاحق. 
وفي حقيقة الأمر, 
أكد وزير خارجيته شمعون بيريز تنازل عما لم يكن 
في حقيقة الأمر بين يديه. حيث أن دوريات الاحتلال 
تحجم ومنذ فترة على التواجد بشكل مكثف داخل 
المراكز والتجمعات السكانية الكبيرة في المدن 
تجنباً لإثارة مشاعر الفلسطينيين وبالتالي يحق 
للمرء أن يتساعل عن حقيقة التغيير الذي جرى على 
وضع الاحتلال من خلال هذه الاتفاقية؛! 
وتزداد الحيرة عندما نعلم أن مساحة المدن 
الفلسطينية لا تتجاوز ٠١‏ من مساحة الضفة التي 
تزيد عن ١6٠65كم6.‏ وإذا علمنا أن أاكثر من ثلثي 
الشعب الفلسطيني يقيمون في القرى والبلدات 
المحيطة بالمدن فيما يعرف ب (أقضية المدن) ندرك 
مدى الصلاحيات المقلصة التي ستتمتع بها السلطة 
الفلسطينية ليس على الصعيد الجغرافي فقظ 
وإنما على الصعيد السكاني أيضاً! . 
ولثن كانت الصورة التي عهدناها للحكم 
الذاتي في غزة وأريحا هي صورة ضعيفة ومشوهة 
لتطلعات وآمال الشعب الفلسطيني, فكيف يمكن 
توقع صورة هذا الحكم في الضفة؟ 
إنها بالتاكيد صورة ممسوخة:؛ كما أن كل 
الممارسات السلبية والمرفوضة للسلطة الفلسطينية 
في غزة من اعتقال وتضييق على الحريات 
واستجابة كاملة للضغوط الصهيونية ستتكرر في 
الضفة؛ ولكن هذه المرة من قبل سلطة نالت شرعية 
فلسطنية بالانتخابات؛ ولكن تحت حراب المحتل!8 


شؤون فلسطينية حت 


نك إضراب المعتقلين . . مسؤولية 
الكيان الصهيوني أم السلطة ؟ 


4 فلسطن ا مسلمة - خاص 
حينما سيهدأ هدير صدرها وينقطع 


لقص جنبات المعتقل سيعلم العالم حينئذ أن 
ناريمان مناصرة المعتقلة في سجن تلموند قد 
فارقت السجن أو فارقت الحياة بعد معاناة طويلة. 

وناريمان التي أبعدت عن أهلها في قرية بني 
نعيم جنوب مدينة الخليل لتقضي مع المعتقلات 
الثماني والعشرين الاخريات في سجن تلموند 
بقية حريتها تعيش اليوم برئة واحدةء ويسمع 
صوت تنفسها عن بعد كما تقول إحدى المعتقلات. 


حالات أربع معتقلات منهن بأنها 
خطرة جداً. وتقول المعتقلات أنه 
لن يتم تعليق الإضراب عن 
الطعام دون تحقيق أي تقدم 
بشان ملف الأسرى والمعتقلين» 
خاصة المحكومين بالمؤبدات من 
ورغم أن مصادر صهيونية 
في مفاوضاتها مع الجانب 
الفلسطيني ذكرت بان الكيان 
الصهيوني وافق على الإفراج عن |7 
دفعتين الاولى عقب التوقيع على 8 
الاتفاق المرحلي ( والمقرر في 79 
تموز الماضي)» والثانية بعد وقت قصير من ذلك 
بحيث يفرج عن عشر معتقلات من بين 14 إلا أن 
المعتقلات مازلن يصررن على الافراج عنهن جميعاًء 
لكن السلطات الاسرائيلية أفرجت في منتتصف 
الشهر الماضي عن الأسيرتين فاطمة جرادات (0. 
عاماً) من الخليل وتبلغ مدة محكوميتها ١١‏ شهراً 
وريم فلنة (14 عاماً) من رام الله ومدة محكوميتها 
شهراً بعد أن تقدمتا إلى محكمة تخفيض ثلث 
المدة. وبتحريرهما يصبح عدد الأسيرات في سجن 
تلموند 117 أسيرة. 
وكان إضراب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
الذي بدأ في منتصف شهر حزيران وشارك فيه 


جميع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين والعرب قد 
شهد تجاوباً متميزاً في الشارع الفلسطيني. 
تحولت شوارع نابلس والخليل والقدس 
إلى ساحات مواجهة دامية, وأرجعت إلى أذهان 
الفلسطينيين والمراقبين والجيش الصهيوني أيام 
الانتفاضة الأولى؛ ففي مدينة نابلس استشهد إثر 
مسيرة تضامنية للمواطنين مع إضراب المعتقلين 
ثلاثة شبان. 
لكن الاضراب كان قد تم فكه عقب ذلك في 
بداية شهر تموز الماضي حيث كانت البداية في 
سجن جنيد تلاه عسقلان وتلموند ونابلس» غير 


أن مصادر فلسطينية في سجن نابلس المركزي 
أوضحت أن السبب الرئيس لفك الاضراب هو من 
معتقلي 'فتح” بالتحديد بسبب عدم تحملهم للجوع 
والانهاك بفعل الاحباط السابق وشه ورم 
بتجاوزهم في الاتفاق الموقع شفهياً في ١‏ تموز 
(يوليو) الماضي بين وزير الخارجية الاسرائيلي 
شمعون بيريز ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر 


في سجن جنيد المركزي أثار 
مواقف متباينة, فقد اعتبرت الشخصيات الوطنية 
أن ما تم الاتفاق عليه في بيان التفاهم الصادر عن 
اجتماع عرفات - بيريز حول موضوع المعتقلين 
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خطوة غير كافية وتحتاج إلى وضع آليات 
تفصيلية واضحة ومحررة تضمن تحرير جميع 
الأسرى وعدم تركهم رهائن سياسيين في أيدي 
حكومة العدو. 
وبحسب اتفاق عرفات - بيريز الشفهي الذي 
تلاه لقاء بين وزير الشرطة الصهيوني موشيه 
شاحل ووزير التعاون الدولي في السلطة نبيل 
شعث فإنه من المتوقع الافراج عن 7٠6‏ معتقل 
فلسطيني من مؤيدي العملية السلمية ومن 
المعتقلين المرضى وكبار السن والمعتقلين ن 
عاماً ومعتقلات. على أن يتم عشية ١‏ : 
في المناطق المحتلة الافراج عن 4٠٠١‏ معتقل» منهم 
المعتقلون الذين حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح 
ن نصف عام وعام: ويشار إلى أنه اشترط توقيع 
قة تأييد للعملية السلمية من قبل الذين سيفرج 
0 59 
لكن مختلف هذه الاتفاقيات لم تلق صدى 
إيجابياً لدى المعتقلين أو المواطنين الفلسطينين 
حيث يرى 1/,5: من مواطني الضفة وغزة أن أداء 
السلطة كان ضعيفاً فيما قال 14.4 أنه متوسط. 
ويعزو هؤلاء المواطنون الأمر إلى أن السلطة 
لم تستثمر ورقة المعتقلين بصورة ضاغطة على 
الكيان الصهيوني, كما أنها لم تكن جادة في 
مطالبتها بالافراج عن جميع المعتقلين خاصة 
المنتمين إلى حركة "حماس ولذلك 
سعت إلى أن تحصل على وعود 
بالافراج عن معتقلين 'فتح والمؤيدين 
للعملية السلمية. 
ويدلل بعض المراقبين الفلسطينيين 
على ذلك بحملات الاعتقال التي 
مارستها السلطة في غزة إبان تصعيد 
إضراب المعتقلين. كما أن السلطة 
الفلسطينية لم تستنكر تصريحات 
موشيه شاحل عقب اجتماعه مع شعث 
والذي صرح بوجود توجه للحكومة 
الاسرائيلية لفصل أسرى 'فتح عن 
أسرى حركة 'حماس: ليتسنى لإدارة 
السجون والحكومة الاسرائيلية تقديم 
الانجازات والتسهيلات الحياتية 
[ لاسرى 'فتح' ورفع القيود الأمنية عذهم 
بصفتهم مؤيدين للمسيرة السلمية. 
وفي الوقت الذي تبدو فيه قضية 
إضراب المعتقلين آخذة بالاحتواء من قبل الحكومة 
الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية يسود شعور 
داخل الأراضي المحتلة ومناطق الحكم الذاتي بأن 
كلاً من اتفاقيتي أوسلو والقاهرة وحتى الاتفاقات 
التي تلتها لم تنه بعد أياً من القضايا المعقدة 
والكثيرة كالمستوطنات والمعتقلين والقدس: | _ 
وما زالت الحكومة الصهيونية تلوح بورقة 
المعتقلين كلما شعرت بأنه جاء دورها وترفض أن 
يطلق سراح الذين قاموا بأعمال عسكرية وهم 
حوالي 1/0١‏ معتقل قاموا بعمليات ١١مسلحة‏ 
بعد اتفاق أوسلو منهم ٠٠0‏ عن حركة "حماس 
هؤلاء لن يشملهم الافراج على الاطلاق.128 


الزنازين 8 تغيب الرجا 
زادن يب الرجال 
هنا غزة.. 
هنا جمهورية ياسر عرفات الديمقراطية الشعبية... 
هناء وفي زنزانة ثورية جداً. بق ت ز . 
ناء وفي ية جداً. يقبع الدكتور محمود الزهار. صاحب هذه الزاوية, 
جمهرة من رجال غزة الاشاوس... سه 
1 زنازين السيد عرفات مشرعة أبوابها للشرفاء, أما شوارعه التي ستعبدها معونات الدول 
لمائحة وشققه المفروشة وغير المفروشة, فمنذورة للعملاء. الذين ارتدى بعضهم زي الشرطة 
وراحوا يصفون حساباتهم مع رجال غزة, أولئك الذين كان القوم يفرون من طرقاتهم كالفئران 
المذعورة» قبل دخول رئيس البلدية وحاشيته لتخليص الاحتلال من عبء المقاومة. 8 
الزهار هنا في زنازين غزة التي يديرها ياسر عرفات, أما زميله في مرج الزهور البطل 
عبد العزيز الرنتيسي فعلى مرمى أميال في زنازين الجنرال رابين... .© 5 
واحدة هي الزنازين التي تعتقل الشرفاء.. 4 
انعم هي واحدة تنوعة شسعارات 
نعم, هي واحدة مهما تنوعت الآسماء والشعارات المرسومة 
الطاغية الذي يعتقل رجال المقاومة, 0 
شيء آخر.. 
7 في هذه الزاوية, كان الزهار يكتب كلماته عن معاناة الوطن, 
نكتب عنه, معتذرين له عن احتلالنا لبعض صفحته.. 
ها نحن نترك هذه الزاوية فيما يشيه الفراغ فى انتظا. ة 
: اوية فيما يشبه الفراغ في انتظار فا 
ليخرج إلينا بعد حين لمواصلة الكتابة عن معاناة الوطن من + 


ابات 
' المرس بواباتها.. وواحد هو 
سواء وضع على جبينه النجمة السداسية, أم النسر أم أي 


وأنين الشرفاء.. وها نحن الآن 
رسها المعتقل في سجن الوطن, 
أرض الوطن. 

تعن 


1 ني كات دده الليل 7 


محكمة لأمن الدولة أم لأمن السلطة ؟ 


كشف تقرير أعدته منظمة حقوقية 
النقاب عن تجاوزات السلطة 
الفلسطينية "المريعة" تجاه نشطاء 
قوى المعارضة الإسلامية في مناطق الحكم 
الذاتي والأحكام الجائرة التي تمت بحقهم من 
قبل محكمة أمن الدولة. 
ورصد التقرير الذي أعدته منظمة العفو 
الدولية “أمنستي في 71 صفحة بواعث قلق 
المنظمة؛ تجاه الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة 
الفلسطينية وخرقها الفاضح للمعايير الدولية 
الخاصة بالمحاكمات العادلة, والحقوق التي 
انتهكتها محكمة أمن الدولة وسوء المعاملة التي 
تعرض لها معتقلو حركة المقاومة الإسلامية 
حماس" والجهاد الإسلامي. 
ولخص التقرير الذي حمل 


إلا أن جميع المحاكمات في محكمة أمن الدولة 
عقدت سرًاً وفي منتصف الليل باستثناء واحدة: 
وكانت الاجراءات فورية حيث كانت كل محاكمة 
تنتهي في نقس الليلة التي تبدآ فيهاء بل ورد أن 
بعضها لم يستغرق سوى دقائق معدودة كما 
حدث مع سيد أبو مسامح أحد قادة حركة 
أحماس' في غزة ورئيس تحرير صحيفة "الوطن 
الذي صدر الحكم عليه في أقل من 4؟ ساعة بعد 


المفزعة عن "متهمين " لم يسمعوا بالتهم الموجهة 
إليهم من قبل 'سلطة عرفات” ولم يعلموا أنهم 
سيحاكمون حتى اقتادهم الحراس ليلاً من 


ل 01 


يستلموا ملفات القضايا سوى قبل بداية المحاكمة 
بساعات. 
وحتى تاريخ 77 مايو (أيار) الماضي فقد 
حكمت المحكمة على ١‏ شخصاً بمدد تتراوح بين 
ثلاثة شهور والحكم بالمؤبد 1 سنة. 
وحوى التقرير على إفادات لاثنين من 
المعتقلين تعرضا للضرب أثناء وجودهما في 
الحجز أحدهما طاهر الكفارنة (14 عاماً) الذي 
أخبر أفراد أسرته أنهم شاهدوا جلد ذراعيه 
مشققاً وعلى جسده آثار الضرب المبرح, وقد 
توفي أثنان من المعتقلين أثناء اعتقالهما في 
ملابسات توحي باحتمال أن يكون التعذيب قد 
تسبب في الوفاة. 
ولم يسلم حتى رجال السلطة من 
الاعتقال فقد اعتقل العقيد سامح 


عنوان 'محاكمة منتصف الليل " : 55 جميع المحاكمات في محكمة أمن الدولة ناصر الذي يرأس شعبة التدريب 


المحاكمات السرية والفورية 


بقوات الأمن في غزة بعد رفضه 


والجائرة في غزة مخالنة ترار | عقدت سر وفي منتصف الليل؛ وكانت مواصلة العمل كقاضي في المحكمة 


انشاء محكمة أمن الدولة للحقوق 


إلا أنه عاد ع قب ثلاثة أيام من 


امعترف بها دولبا بما في نك حق | الاجراءات فورية حيث كانت كل محافهة | ورديب 


المتهم في أن يحاكم أمام هيكة 


واتهم التقرير محكمة أمن الدولة 
بالسرية العميقة لجلسات ومحاضر 


قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة |7 تليق في نفس الليلة التي تبدا نيما المحكمة والتي تخالف الحق في 


وحقه في أن يحاكم أمام محكمة 


محاكمة عادلة وعلنية. حيث عجز 


عادية تطبق الاجراءات والضمانات ‏ و بعضها لم يستفرق سوى د قاذق معدودة 44 مندويا منظمة العفو الدولية على 


القانونية, وحقه في استئناف 
الحكم الصادر عليه أمام محكمة 
أعلى درجة. 

وبحسب القرار الذي أصدره ياسر عرفات في 
فبراير (شباط) 1140 فإن محكمة أمن الدولة 
حلّت محل المحاكم العادية في غزة بالنسبة 
لقضايا الأمن» على أن يضطلع ضباط قوات الأمن 
بمهام القضاة في محاكمة المدنيين (!) كما أن هذه 
الأحكام تخضع للتصديق عليها من قبل السلطة 

تنفيذية بدلاً من استئنافها في محاكم أعلى 

درجة. 

وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن 
(لكل "متهم بجريمة جنائية' على قدم المساواة 
التامة مع الآخرين الحق في أ تنظر قضيته 


محكمة مستقلة ومحايدة, نظراً منصفاً وعلنياً). 


الزنازين إلى قاعة المحكمة, بل حتى وطئت 
أقدامهم أرضية قاعة المحكمة نفسها. 

ففي حالة عزيز الشامي وسمير الجدي وعبد 
الله شلح ومحمد السمري وغيرهم لم يعلم 
أهاليهم وأقرباؤهم بالمحاكمة أو بالأحكام التي 
صدرت بحقهم إلا في اليوم التالي من الإذاعة 
الاسرائيلية. 

وابدت المنظمة قلقها عن توارد أنباء تفيد بأن 
المحامين الذين عينتهم المحكمة للدفاع عنهم كانت 
مرافعتهم موجزة أو لم يترافعوا لصالحهم على 
الإطلاق أثناء المحاكمة, كما ورد أن بعض 
المحامين الآخرين الذين عينتهم المحكمة حاولوا 
بذل بعض الجهود لتمثيل موكليهم إلا أنهم لم 


الحصول من السلطات في منطقة 
الحكم الذاتي على أي معلومات أساسية بشان 
المحاكمات التي تجري في منتصف الليل. 
وانتقدت منظمة العفو الدولية موقف 
الحكومة الاأمريكية والاسراتيلية تجاه الأحكام 
الصادرة عن محكمة أمن الدولة والتي رحبت 
الحكومتان بها وقالت «إن هذه التعليقات من 
جانب الحكومتين الاسرائيلية والأمريكية والتي 
ترحب بالأحكام الصادرة عن محكمة تنتهك 
انتهاكاً صارخاً معايير حقوق الإنسان المعترف 
بها دولياً تتناقض مع التزام هاتين الحكومتين 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز احترام 
حقوق الإنسان والحريات ومراعاتها على مستوى 
العالم كله ولجميع البشر ».18 


ل و ا ا 7 


افلسطين المسلمة " - آب ( أغسطس ) 1555م 


في ضوء اعتقال رموز "حماس" وتعذيبهم 


صراع "بارد " بين ' حماس " والسلطة .. . وآفاق مفتوحة 


على الرغم من أن التطورات الهامة, 
التي شهدها مسرح التفاوض 
الفلسطني - الاسرائيلي. خلال 

الأسابيع القليلة الماضية, قد استاثرت بالاضواء, 
خاصة بعد تأكيدات الطرفين» عن قرب التوصل 
إلى اتفاق بشان تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق 
أوسلو. سيصار إلى توقيعه في واشنطن مطالع 
هذا الشهر (آب/ أغسطس). إلا أن الصورة في 
قطاع غزة لم توافق هذه الحال؛ حيث لا تزال حالة 
التوتر والاحتقان بين السلطة الفلسطينية من 
ناحية, وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من 
ناحية ثانية, تتصدر اهتمامات الشارع 
الفلسطيني في غزة. خاصة في ظل التطورات 
السلبية التي حفل بها الشهر الماضيء على صعيد 
العلاقة بين الطرفين. 
فبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة 
السلطة - حماس:, سادت خلالها أجواء من 
التفاؤل. بنشأن احتمالات توصل الطرفين إلى 
تفاهم مبدئي تتم صياغته في حوار يجري بين 
القيادتين وعلى أعلى المستويات, كانت الوساطة 
السودانية من خلال الشيخ / حسن الترابي: قد 
شرعت بالفعل بالتمهيد له تسبيت ممارسات 
السلطة, عبر اعتقال ثلاثة من قادة 'حماس” في 
غزة هم الدكتور /, محمود الزهار, والشيخ أحمد 

بحر, والشيخ سلامة الصفديء يوم الآثنين 55 

/حزيران الماضيء وتعريضهم للتعذيب وحلق 

شعر رؤوسهم ولحاهم: إلى إحباط فرص 

التفاهم, والعودة بالعلاقة بين السلطة والحماس» 

إلى ذروة التازيم من جديد. 

أزمة هادة 

وقد أثار ما تعرض له أبرز رموز "حماس 
في غزة من إيذاء وإهانة, موجة عارمة من 
الغضب والاستياء في صفوف قواعد وأنصار 
حركة "حماس لم تلبث أن امتدت إلى صفوف 
الشعب الفلسطيني. خاصة أن مثل هذه 
الممارسات لم تحدث من قبل حتى خلال تواجد 
الاحتلال الصهيوني في القطاع؛ وقد ردت حركة 
'حماس' على ما تعرض له شيوخهاء بالعديد من 


14 


على المجحهول 


البيانات 'شديدة اللهجة", توعدت فيها 'أزلام 
السلطة" الذي اقترفوا هذه "الجريمة البشعة: 
بالرد. وعلي الرغم من أن الرئيس ياسر عرفات» 
حاول امتصاص نقمة الشارع الفلسطيني 
وحماسء من خلال استمرار اعتقال الشيوخ, 
ومحاولة التعتيم على ما تعرضوا له من إيذاء 
وتعذيب أو اعتباره تصرقاً فردياً. إلا أن بيانات 
حماس" القوية. حالت دون ذلك: وقد ساعد على 
استمرار التوتر هذه المرة» أن "حماس" لم تكن 
تتوقع؛ أن تقدم السلطة على اعتقال وتعذيب أبرز 
قادتها في غزة إلا أن الأمر لم يكن بطبيعة الحال 
خارج السياق الذي انتهجته سلطة الحكم الذاتي؛» 
منذ إبريل / نيسان الماضيء في التعامل بقسوة 
شديدة مع فصائل المقاومة الإسلامية. عندما 
تحول عرفات إلى إعلان الحرب المبرمجة ضد 
حماس والجهاد الإسلامي؛ ومن هنا جاء اعتقال 
رموز حماس في أعقاب العملية الاستشهادية 
التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ يوم 
الأحد 10 حزيران / يونيو؛ استجابة طبيعية في 


لا تزال حالة التوتر بين السلطة 


فلسطين السلمة ” - اب ( أغسطس ) 1648م 


حا “7 أحمد عبد العزيز 
جزء كبير منها لهذا النهج الصارم 
فعرفات في هذه الأجواءء, كان بحاجة أن يؤكد 
للإسرائيليين مجدداء أنه لازال قادرا على مواجهة 
فصائل المعارضة بنجاح ملموسء وأنه خلع 
القفازات التي تعامل بها مع "حماس والجهاد 
الإسلامي. خلال الأشهر الأولى لوجوده في 
القطاع وإلى غير رجعة. ومن هنا أقدم عرفات 
على مفاجاة "حماس باعتقال الزهار وبحر 
والصفدي لأنه لم يعد معنياً سوى بتسديد 
الفاتورة الاسرائيلية الملحة في ظل استمرار 
الصهاينة بالتذرع بمسالة الأمن؛ في تعطيل 
توسيع صلاحيات الحكم الذاتي؛ وإعادة الانتشار 
في الضفة. 
ومن هنا لم يخف عرفات وقادة الأجهزة 
الآمنية لديه. انتشاءهم الملحوظ بما ورد في 
تقرير إسرائيلي أعده مركز البحوث والدراسات 
في وزارة الخارجية الاسرائيلية, حول اداء 
السلطة خلال العام الأول وسجل بأن عرفات قد 
نجح بشكل ملموس.ء في بسط زعامته في 
مواجهة فصائل المعارضة خاصة في الأشهر 


وحماس تتصدر اهتمامات الشارع الفلسطيني في غزة 


الإخيرة. ومن هنا فإن نصر يوسف لم يتورع من 
جانبه أن يقرر خلال محاضرة ألقاها مطلع تموز 
الماضي في نابلس بأن 'المعارضة الفلسطينية 
وعملياتها لاتزال من أهم المعضلات التي تواجه 
السلطة, مؤكداً أن "وقف العمليات العسكرية 
للمقاومة الفلسطينية لازال في مقدمة أولويات 
واهتمامات السلطة"'. 
هل نجح عرفات . .؟؟ 

يقول الدكتور زياد أبو عمرو, أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة بيرزيت أن «السلطة 
الفلسطينية نجحت بالظهور كطرف أقوى في 
مواجهة بقية القوى الفلسطينية». ويضيف بأن 
هذه السلطة استطاعت بعد مرحلة من التخيط 
والتردد والضعف أن تحتكر 
معظم «الموارد السياسية والمادية 
وتحتكر كافة وسائل العنف 
والقمع» ويخلص أبو عمرو إلى 
القول «أن المعارضة بشقيها 
الإسلامي والعلماني تحولت إلى 
رهينة في يد السلطة الفلسطينية 
لكن هذه السلطة بدورها لاتزال 

إسرائيل». 

يدو الدكتور أبو 
عمرو. وجيهاً من أكثر من جانب» 
فهواولاً لايففل أن السلطة 
الفلسطينية التي استمدت 
صلاحياتها من سلطة الاحتلال؛ لا تزال رهينة 
لهذه السلطة في الأساسء وهذا بحد ذاته هو 
الذي وصم السلطة الفلسطينية منذ البداية, 
بسمات عرفية وديكتاتورية واضحة:؛ برزت 
خلالها روح القمع والتسلط وتفشت فيها 
البيروقراطية والفردية, ولذا فقد تراكمت 
نجاحاتها على الصعيد الأمني في مواجهة 
المعارضة والمقاومة, لكنها أخفقت في المقابل في 
المجالات المدنية الأخرى. لأسباب تتعلق بغياب 
موازين العدل والديمقراطية وقصور في 
الصلاحيات الممنوحة أو المحولة من سلطة 
الاحتلال. ولا نختلف مع أبو عمرو في تقريره بان 
عرفات نجح بالفعل في احتواء المعارضة 
وتحجيمها من خلال تعميم أسلوب العنفء ولغة 
الصدام, مما أوقع المعارضة الإسلامية, في مازق 
الحسابات الصعبة, ودفعها بالتدريج إلى التزام 
ضبط النفس والنزوع نحو التهدئة؛ بعد أن لوح 
لها مراراً بشبح الحرب الأهلية والاقتتال 
الداخلي. وهذا القرار الصعب من جانب اللقاومة 
أو المعارضة الإسلامية, وإن حقق نجاحا على 
صعيد تجنيب الشعب الفلسطيني بالفعل فتنة 
فلسطينية - فلسطينية, كان من الواضح أن 
الاسرائيليين يعولون كثيراً على اندلاعهاء ولو 
بشكل مرحلي وجزئي. إلا أنه في المقابل لم يخل 
من ضريبة باهظة دفعتها المقاومة الإسلامية, من 
خلال تجميد برنامجها في إفشال الاتفاقات' 
والتحول إلى دراسة مسألة تواجدها السياسي 


والاجتماعي في ظل سلطة الحكم الذاتي : ومن 
هنا ساهم تحييد الصدام المسلح من جانبٍ 
المعارضة: إلى تصعيد وتيرة الصدام السياسي 
مع السلطة, والذي كان الحوار بجولاته 
ومستوياته المختلفة ساحة من ساحات هذا 
الصدام. 

إلا أن نجاح عرفات هذاء لازال نسبياًء خاصة 
على جبهة حركة "حماس التي لا تزال تحاول 
استنزاف موقف السلطة الضعيف في المفاوضات» 
والممارسات السيئة للأجهزة الأمنية, في تأجيج 
حالة الرفض والسخط الشعبي ضد السلطة. و: 
هنا فإن رد الحركة على الاساءة للشيوخ في غزة, 
تجاوز حدود البيانات إلى الترجمة العملية. حيث 


59 أقدم عرفات على مفاجأة "حماس ' باعتقال الزهار 
وبحر والصفد ى؛ لأنه لم يعد معنياً سوى بتسديد 
الفاتورة الاسرائيلية الملحة في ظل استمرار الصهاينة 
بالتذرع بمسألة الأمن. في تعطيل توسيع صلاحيات 
الحكم الذاتي. وإعادة الانتسثار في الضفسة 66 


استطاعت مجموعة من كتائب القسام: الوصول 
عبر كمين ذكي, وخطة جريئة إلى عقر دار العقيد 
محمد دحلان مسؤول الآمن الوقائي في غزة, 
وهددته بالاغتيال في حال استمرت ممارسات 
السلطة ومطاردتها لمجاهدي ورموز الحركة. الأمر 
الذي تقول مصادر مطلعة في حركة "حماس أنه 
لم يكن توجهاً فردياً للكتائب, وإنما توجه لدى 
الحركة أيضاً أرادت من خلاله توجيه رسالة 
واضحة للسلطة: بأن صبر "حماس له حدود: 
وفي أعقاب هذه الحادثة التي اعتبرت فشلاً ذريعا 
لآجهزة أمن السلطة, وقع حادث إطلاق رصاص 


5 
تو سه 

بسبب خطأ في الفاكس سقط من ملحق 
الأسماء الموقعة على ييان النصرة والتضامن 
مع الشعب الفلسطيني والذي نشر في العدد 
الماضي أسماء كل من : 

الاستاذ خالد الفاهوم رئيس المجلس 
الوطني الفلسطيني (سابقاً) ورئيس جبهة 
الانقان . 

سماحة الشيخ أحمد كفتارو مفتي 
الجمهورية السورية 

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
مفكر إسلامي سوري 1 

الاستاذ فايز اسماعيل عضو الجبهة 


الوطنية التقدمية في سوريا ا 


على رجل أمن في المخابرات يتوقع أنه له ضلعاً 
في ما تعرض له رموز "حماس" داخل السجن من 
إساءة وتعذيب. والحوادث من هذا النوع, سواء 
التي أعلنت حركة "حماس" عنهاء أو التي لم تعلن 
عنهاء أو حتى لم تنفذهاء لا يمكن المرور عليها 
هكذا مر الكرام, وإنما ينبغي أخذها بعين 
الاعتبار جيداً خاصة أنها قد تعتبر مؤشراً على 
حالة الغضب الداخلية في صفوف أنصار حركة 
"حماس في حال تجاوز القمع الذي تمارسه 
السلطة ضد الحركة حدود السكوت عليه. 

وإلى جانب عرض القوة الذي مارسته 
"حماس فإنها لا تزال تؤكد تمسكها المبدئي 
بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي في كل أماكن 
تواجده. وهذا بحد ذاته, من شآنه 
أن يبقي عرفات فريسة للقلق إزاء 
الضغوط المتزايدة من قبل 
الصهاينة, وهو ما سيجعله 
أيضاً؛ بحاجة إلى محاولة الابقاء 
على بعض خيوطه وخطوطه مع 
"حماس ولكن فيما يبدو أنه 
يحظى بنفس طويل بهذا الصدد 
بحيث يتحمل لعبة عض الأصابع 
خاصة في ضوء تراجع العمليات 
العسكرية ضد الاحتلال في 
الشهور الست الأخيرة. 

إلى أين ؟! 

بينما تتواصل الاتهامات المتبادلة بين 
الطرفين ‏ حماس والسلطة, فإن الافق لازال 
مجهولاً, مع صعوية تحديد وجهة واضحة 
وللتطورات على صيغة التسوية التي لا تزال 
حتى الآن رهينة المفاوض الاسرائيلي في 
مرحتلها الانتقالية, لذا فإن اشكالية العلاقة بين 
السلطة و'حماس” لاتزال مرهونة إلى حد كبير 
بهذه التطورات, خاصة في ضوء الامتداد الجزئي 
الذي سيطرأ على صلاحيات السلطة في الضفة 
الغربية, والذي سيطرح التساؤل مجدداً حول 
الحد الذي ستمضي به السلطة في استجابتها 
للمصير الاسرائيلي فيما يتعلق بممارساتها 
وإدارتها للمجتمع الفلسطيني؛ والصلاحيات 
الممنوحة لهاء وبذا لا يزال المستقبل يدور في فلك 
التوازنات الدقيقة والصعبة, كون الاحتمالات لا 
تزال مفتوحة لكل أنواع وأشكال التطورات؛ في 
الوقت الذي لا تزال "حماس" تعول فيه على ورقتي 
الجماهير التي ورثت حالة من اللامبالاة نتيجة 
فشل الاتفاقات في التقليل من الصعوبات 
الاقتصادية والمعيشية, واستمرار اعتقال سلطات 
الاحتلال لأكثر من ستة آلاف فلسطيني إضافة 
إلى هشاشة الاتفاق الجديد في الضفة الغربية 
إضافة إلى ورقة مقاومة الاحتلال؛ التي تخلت 
عنها السلطة نهائياً؛ ولعل التوازن الدقيق الذي 
يتعين أن بتصف فيه تعامل أحماس' مع هاتين 
الورقتين. سيحدد إلي حد كبير تطور علاقتها مع 
السلطة الفلسطينية, وربما دورها ووجودها في 
المجتمع الفلسطيني أيضاً.8ا 
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شُؤُونٌ قلسطينية 


معاوية روكة : عملية الثار للشهيد محمود الخواحة 
طاهر قفيشة 


بعد أن طمست الحقائق وتجرأ الذين 
تفلتوا من أحكام الدين فاتهموا كتائب 
الشهيد عز الدين القسام بأنها داعية 
للفتنة والاقتتال ومعول هدم وتخريب لما سمى 
زوراً (الدولة الوليدة). وبعد أن سرق اصحاب 
الأفكار السوداء التاريخ والدماء التي قدمت 
فضاعت الحقوق وتمزق الوطن وتشتت المواطن, 
تطاول المنهزمون في كذبهم وخداعهم وتضليلهم 
بغية تشويه صورة البندقية القسامية, الحارس 
الأمين على القضية والمقدسات, فعمدوا إلى 
ترويج الاساءات وإظهار العمليات العسكرية 
البطولية بأنها وراء خنق الاقتصاد الفلسطيني 
والتسبب في أغلاق الحدود وفرض الطوق الأمني 
المتواصل لفترات طويلة. وعلى الرغم من بطلان 
هذه الادعاءات والاتهامات, فالاقتصاد الفلسطيني 
منهار أصلاً ومنذ زمن الادارة الاسرائيلية 
والطوق غير مبرر كون هذه العمليات تجهز وتعد 
وتنطلق وتنفذ داخل الأراضي المحتلة منذ عام 
8 . وفي ظل هذه الحقائق؛ ما كان من القيادة 
العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلا 
التخفيف المؤقت من حدة وتواصل العمليات 
النوعية لدحض هذه الافتراءات وإحباط 
الاتهامات. ويبدو أن هذا التخفيف قد فسر من 
قبل بعض الأطراف ومنهم العدو الصهيوني بأنه 
ضعف أو تراجع عن الخيار الجهادي والكفاح 
المسلح من قبل حركة "حماس" فمضت الشاباك 
والاجهزة الأمنية والعسكرية الصهيونية فقي 
مخططاتها الإجرامية مسخرة ما وقعت عليه 
حكومتها من اتفاقات مع سلطة الحكم الذاتي ضد 
أبناء شعبنا ومجاهدينا. فمن الاعتقالات الواسغة 
إلى تعذيب وتصفية المعتقلين الأبطال. ومن 
جريمة اغتيال عبد الناصر صلاح ورفيقيه عند 
الحدود الفلسطينية - المصرية إلى قيام الشاباك 
بتصفية المجاهد الشهيد محمود الخواجة من 
قادة حركة الجهاد الإسلامي في وسط معسكر 
الشاطئ تحت سمع ومرأى من شرطة الحكم 
الذاتي. 
مرحلة سوداء 
حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس: 
الكيان الصهيوني مسؤولية اغتيال الشهيد 


محمود الخواجة. وحذرت في بيان وزع في غز 
في اليوم التالي للجريمة بان ذلك يمثل نهاية 
هدنة غير رسمية وفجر (مرحلة سوداء) تنتظر 
العدو الصهيوني وعملائه. وقال البيان :«على 
المقكا ونان ملع إسر اتدل فى فطاع اغرة إن وستعدوا 
لمرحلة سوداء ستعيدهم إلى جحر الفئران؛ فشهر 
العسل الذي بدأه اتفاق أوسلو قد انقضى ولن 
يعود ,. وأوضح البيان بان إقدام الكيان 
الصهيوني على تنفيذ هذه الجريمة مع أنه لم 
تنفذ ضده أي عملية جهادية نوعية في الفترة 
الآخيرة يدل دلالة واضحة بأنه لا يريد الالتزام 
حتى بالاتفاق المسخ, وهذا يثبت «التضليل الذي 
حاولت سلطة الحكم الذاتي أن 5 
تشيعه في أوساط الشعب 
الفلسطيني وهو أن العمليات || 
الجهادية تعطي إسرائيل المبرر 
لعدم الوفاء بما وقعت عليه 
والتزمت به». وطالبت الحركة 
الإسلامية شرطة الحكم الذاتي 
بالعمل على وضع حد لحالة 
الفلتان الآمني الذي يشجعه 
العدو ويرعاه بينما سلطة الحكم 
الذاتي عاجزة عن القيام بأي فعل 
عدا الاستمرار بحملات الاعتقال 
والمداهمة التي طالت أبناء 
الحركة الإسلامية ومجاهدي 
كتائب الشهيد عز الدين القسام. " 
الخار السريع 
تضامناً مع المعتقلين 
المضربين عن الطعام الذين 
يقدمون دماءهم وعرقهم من أجل 
فتح أبواب الحرية؛ وثاراً للشهيد 
محمود الخواجة, تحرك في 
حوالي الساعة الرايعة من صباح 
يوم الأحد الموافق 5؟/ركرهةة؟ 
المجاهد البطل معاوية أحمد 
سعيد روكة (51 عاماً) من أبطال 
كتائب الشهيد عز الدين القسام 
متوجهاً بعربته المفخخة بحوالي 
عشرة كيلوجرامات من المتفجرات 
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: المرعب الذى سطر ملحمة رأس الجورة 


26 . 
” غسان دوعر 


نحو محيط مستوطنات غوش قطيف حيث ربض 
بانتظار الهدف والذي كان يضم حافلة صهيونية 
تحرسها دوريتان من الأمام والخلف. وفيما كان 
البطل عند تقاطع طرق قريب من مستوطنة نفيه 
ديكاليم, وقي حوالي الساعة التاسعة والنصف 
اقتربت سيارة جيب عسكرية من عربة الشهيد 
وبين سؤال وجوابء وأسباب سيره في المنطقة, 
تأخر الشهيد في الوصول إلى هدفه حيث 
انفجرت العبوات أثناء النقاش بين الشهيد 
وجنود الدورية مما أدى إلى استشهاد المجاهد 
وتدمير السيارة العسكرية وسقوط ركابها الثلاثة 


95 كان الشهيد صادقا فى طلب الشهادة: ونالها بعد 
عابين من الجهاد المتواصل في ميدان الشرف والبطولة 
والعطاء موقعا عد دا كبيسر ا من الاصابات في صفوف 
الاحتلال جنودا ومستوطنين فما كان من ضباط العدو إلا أن 
افلشتسوا بلبل- لقب (المسرعسب) 56 


أما سلطة الحكم الذاتي التي التزمت الصمت 
واكتفت بالشجب والتنديد عندما ارتكبت 
المخابرات الصهيونية وعملاؤها جريمة اغتيال 
الشهيد محمود الخواجةء فقد أبت إلا أن تكون في 
الطرف المضاد لشعبنا حيث أقامت عشرات 
الحواجز على الطرق الرئيسة لمنطقة الحكم 
الذاتي في قطاع غزة وشنت حملة اعتقالات شملت 
معظم قادة حركة 'حماس' والعشرات من 
مجاهديها إثر الإعلان عن تبني كتائب الشهيد عز 
الدين القسام عملية الثأر للشهيد محمود 
الخواجة. 

المرعب يسطر ملحمة جديدة 

لم تكن الأسوار العالية ولا القضبان الحديدية 
المتعامدة لتشكل عائقاً أمام شاب متحمس ومندفع 
للجهاد مثل المجاهد القائد طاهر قفيشة الذي 
رافق الشهيد عماد عقل والشهيد حاتم المحتسب 
والشهيد جهاد غلمة والشهيد أمجد شيانه 
وإخوانهم في مجموعة الخليل في حلهم 
وترحالهم. فمنذ أن تمكن من تحرير نفسه مع 
أخويه جهاد غلمة وأمجد شبانه من معتقل 
الظاهرية في تشرين الثاني 199. وحتى 
استشهاده, وعلى الرغم من حملات المطاردة 
العنيفة سواء من قبل ضباط الشاباك وعملائهم 
وحتى جيش الاحتلال, إلا أن الشهيد رفض 
وبإصرار مغادرة الوطن. 

كان الشهيد صادقاً في طلب الشهادة؛ ونالها 
بعد عامين من الجهاد المتواصل في ميدان الشرف 
والبطولة والعطاء موقعاً عدداً كبيرا من 
الاصابات في صفوف الاحتلال جنودا 
ومستوطنين فما كان من ضباط العدو إلا أن 
أطلقوا عليه لقب (المرعب). إذ تميزت مجموعة 
الشهيد طاهر قفيشة بامتلاكها لعدة صواريخ من 
طراز (لاو) حيث أطلقت صاروخين منهاء الأول 
على مقر الحاكمية العسكرية في الخليل والثاني 
استهدف منزل المستوطنين في قلب مدينة الخليل 
المعروف باسم (الدبوية) . وبعد استشهاد جهاد 
غلمة وطارق النتشة وعادل الفلاح, قال وزير بيكة 
العدو يوسي ساريد :« بعد مقتل المخرب جهاد 
غلمة, ما يزال المرعب طاهر يتجول طليقاً». وفي 


البطل القسامي شرف لقاء مولاه بعد عشرات 
المحاولات الفاشلة من قبل أجهزة المخابرات 
الصهيونية للنيل منه حيث كشفت الشاباك بأن 
محققيها استجويوا المثات من المعتقلين وبثوا 
العملاء في أنحاء المدينة للكشف عن تحركات 
الشهيد. كما أشارت الشاباك إلى أن محاولتين 
قامت بهما القوات الصهيونية قبل يومين من 


به المجاهد. وحسب المصادر الفلسطينية, فإن 
قوات كبيرة من المظليين وحرس الحدود تساندها 
طائرتين مروحيتين ووحدات خاصة تحمل 
صواريخ مضادة للدروع حاصرت ثلاث منازل في 
حي رأس الجورة بمدينة الخليل في حوالي 
الساعة الرابعة قبل الفجر وطلبت هذه القوات 
عبر مكبرات الصوت من مجاهدي كتائب عز 
الدين القسام المتحصنين داخل هذه المنازل 
بالاستسلام. فجاء الجواب وابلاً من الرصاص 
أطلقه المجاهد طاهر قفيشه, الذي غطى انسحاب 
أخويه بسلام رغم الحصار العسكري المفروض 
على المنطقة. وما أن فشلت قوات الاحتلال في 
التقدم نحوالمنزل الذي تحصن به الشهيدء حتى 
استعدت وحدات الصواريخ لأداء دورها حيث 
قامت بإطلاق أربع صواريخ مضادة للدروع على 
المنزل قبل أن تتقدم جرافتان أليتان لهدم ما تبقى 
مناه. 
وإذا كانت سلطات الاحتلال قد دأبت على 
نفي وقوع إصابات في صفوف قواتها عند حدوث 
أي اشتباك مع المجاهدين القساميين؛ فإن ضراوة 
المعركة التي خاضتها قوات المظليين مع (المرعب) 
والخسائر القادحة التي تكبدها جنود الاحتلال 
قبل انتقال روح شهيدنا إلى عليين دفعت الناطق 
العسكري الصهيوني إلى الاعتراف يآن أحد 
الجنود قد أصيب بجروح بالغة ونقل إلى 
المستشفى في حالة ميؤوس منها بعد أن استقرت 
إحدى الرصاصات في رأسه. 
عملية جريئة في وادى القلط 

نفذ المجاهدون الفلسطينيون عملية جريئة 
في المنطقة التي لا تزال تخضع لسيطرة الجيش 
الاسرائيلي بين وادي الفوار ووادي القلط القريب 
من مدينة أريحا. واستهدفت هذه العملية اثنان 


من المستوطنين اليهود أحدهما جندي حيث 
عثرت قوات الاحتلال على جثتيهما بعد ظهر يوم 
الثلاثاء 1440/7/17 وقد تمزقتا بفعل العيارات 
النارية وطعنات السكاكين. 

وأشار الجنرال إيلان بيران قائد المنطقة 
الوسطى في جيش الاحتلال إلى أن «حركة 
حماس أو الجبهة الشعبية تقف وراء الحادث». 

كما ذكر أن حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت 
مسؤوليتهاء فيما لم يصدر حتى كتابة هذه 
السطور بيان أية جهة. 

واعترف القائد الصهيوني بفشل القوات 
المعززة بالطائرات المروحية في العثور على 
المجاهدين الذين نفذوا الهجوم.*8. 


الشهيد معاوية أحمد روكة 

© ولدالشهيد في مخيم خان يونس عام 
و1 

© شارك في فعاليات الانتفاضة المباركة 
ضمن جهاز الأحداث لحركة "حماس" حيث 
أصيب في إحدى المظاهرات في فخذه الأيسر 
(بقيت الرصاصة حتى استشهاده). 

© اعتقل ثلاث مرات؛ الأولى لمدة شهر 
والثانية لمدة أسبوعين والثالثة لمدة أربعين 
يومآ تعرض خلالها للتحقيق. 

© كان طالباً في قسم التاريخ بكلية 
العلوم والتكنولوجيا. 

الشهيد طاهر شحاد: طه قفيشة 

© ولد في مدينة الخليل بتاريخ 
م1 

© درس المرحلتين الابتدائية والإعدادية 
في المدرسة الابراهيمية في الحرم الابراهيمي 
ثم تابع دراسته الثانوية في المدرسة 
الشرعية الإسلامية في الخليل. 

© التقى بالشهيد عماد عقل حيث تدرب 
على يديه وتمكن من تحقيق حلمه باستخدام 
السلاح فكان معلمه وأستاذه ومدربه الذي له 
الفضل بعد الله في تكوين شخصيته. 

© اعتقل لمرة واحدة في حياته وتنقل 
بين عدة سجون كان آخرها معتقل الظاهرية 
العسكري حيث تمكن من تحرير نفسه مع 
الشهيدين جهاد غلمة وأمجد شبانة. 

© شارك الشهيد في عدد كبير من 
العمليات العسكرية التي نفذتها حركة 
“حماس في منطقة الخليل حيث تنسب 
سلطات الاحتلال له الملشاركة في قتل سبعة 
من الجنود والمستوطنين إلى جانب عدد كبير 
من الجرحئى. ومن العمليات التي شارك 
الشهيد أبا حمزة إخوانه: عملية حلحول - 
عملية عملية- علمية راس الجورة - عملية 
خوار - عملية كريات أربع - عملية العمارة. 


صبيحة يوم الخميس الموافق 1990/5/19 نال 
ب ا 777 7ت ا 


فلسطين السلمة * - آب ( أغسطس ) 155١م‏ 


الك يمقر اطية تحت 
'الرشيس" 


اتصل بي منذ أيام قليلة مكتب 
صحافي يطلب مني مقالاً تقويمياً لما 
وصل إليه اتفاق أوسلو وذلك لصالح 
جريدة محلية ثم أضاف المتحدث بأن مسؤول 
الجريدة يشترط عدم التعرض للرئيس. إنه 
مستعد لأن ينشر أي شيء عدا ما يحتوي انتقاداً 
للرئيس؛ وأكد أن المسؤول يؤمن بالديمقراطية 
وخرية التعبير. 
لم تكن هذه هي المرّة الأولى التي أتععرض 
فيها لشرط كهذاء رغم أنني لم أتوجه لجريدة 
أطلب منها إذناً بكتابة مقال فالجريدة تطلب 
والجريدة تشترط,. وقد تعرضت لهذا حتى الآن 
ثلاث مرات؛ وفي كل مرة يكون الملتتحدث على 
الطرف الآخر من خط الهاتف مثقفاً بالغاً يجيد 
التحدث عن حرية الرأي والانجازات العظيمة 
التي تم تحقيقهاء ويسهب في نقد المتعصبين 
الذين لا يرون الواقع ولا يوجز في كيل التهم 
لأنظمة العرب ومطاياها من ١‏ 9 
في كل مرة كنت أسأل المثقف المتحدث عما 
إذا كان يعلم من هو المسؤول عن اتفاق أوسلو 
وما تلاه من اتفاقات ف فيجيب بأن عرفات هو 
المسؤولء وهو المسؤول عن كل الاتفاقات مع 
إسرائيل» فأسأله عندئذ عن معنى الكتابة عن 
أوسلو دون التحدث عن عرفات, فلا يجد سوى 
الكلام المتلعثم غير المترابط الذي اعتدنا عليه عبر 
سنوات طويلة : «ما هو وأنت عارف يا أستان, 
هذه مسائل حساسة؛ ونحن مع الوحدة ولا نريد 
أن تفستر الأمور بطرق الله أعلم ما قصد مفسرهاء 
ونحن علينا التسلح بالوعي؛ والظرف دقيق جداً 
وخطير..., الخ. 
إذا كان الأمر هكذا يثير اللعثمة واللخبطة, 
فلماذا يطلب هذا المثقف الكتابة ؟ يبدو أنه لا 
يريد كتابة جدية تعالج الأمور من جذورهاء وإنما 
كتابة, يملأ بها صفحات الجريدة 
أو المجلة؛ لامانع أن تكون الكتابة سجينة: أو 
مليئة بالأوهام, لكن هناك كل المواقع لآن تكون 
جوهرية وتعالج وتضرب على الوتر الصحيح. 
إنه يريد مقال يتحدث عن أشباح» عن مسؤولين 
خارج وعينا نتحدث عنهم بضمير الغائبء أو عن 
أشباه مسؤولين يستعملون كادوات مؤقتة قبل 
أن يقادوا إلى المحرقة تحيطهم هالة من تهم 
التقصير والخيانة. 


الدكتور عبد الستار قاسم 

سواء كان اتفاق أوسلو خيراً أو شراً هناك 
شخص واحد مسؤول عنه وهو ياسرعرفات, وهو 
الذي يتحمل المسؤولية دون سواه؛ ولا يوجد على 
الساحة الفلسطينية من يتحمل هذه المسؤولية 
غيره حتى لا أدعي ذلك؛ فلماذا التمويه والتضليل 
والقفز عن الحقائق ؟ ولصلحة من هذه التعمية 
والتغطية والتلاعب ؟ 

نحن نعلم أن ياسر عرفات هو الذي يقرر. 
وهو الذي يملك المال؛ وهو الذي يصدر الفرمانات 
لتعيين هذا وذاك وطرد هذا وذاك, وهو الذي 
ينشىء المؤسسات ويهدمهاء وهو الذي يسمح 
بظهور قيادات والذي يلغيهاء هو الذي يبني وهو 


27 8 يملك عسرفات حسرية 
اتخساد القسرار الفلسطيني 
المستقل فقناعتي أنه كا يوجده 
قرار فلسطيني مستقل . هناك 
من يقر ر لسعب فلسطين 
وأهل فلسطين وأرضهم وهم 
الذين يملكون مسفساتيح المال 
والاعلام. لكن عسرضات يملك 
أن يتحكم بسرقاب الناس 6 6 


الذي يدمّر. 

هو الآمر والناهي, الماسك والمفرط المائح 
والسالب؛ حتى أن أوامره ونواهيه تصل إلى 
الذين من المتفرض أنه لا يملك عليهم سلطانا. 

لايفهم من حديثي أن عرفات يملك حرية 
اتخاذ القرار الفلسطيني المستقل فقناعتي أنه لا 
يوجد قرار فلسطيني مستقل. هناك من يقرر 
لشعب فلسطين وأهل فلسطين وارضهم وهم 
الذين يملكون مفاتيح المال والاعلام, لكن عرفات 
يملك أن يتحكم برقاب الناس ويقودهم بالطريقة 
المتناسبة مع عدم حريته باتخاذ القرار 


” فلسطين الشلمة ” - اب ( اغسطس ) 1355م 


الفلسطينيء إنه يقودهم ليكونوا أهل النُعم 
الموافقة ولا مكان عنده لمن يجادل أو يرفضء المال 
ياتيه والإعلام يدعمه ما دام النجاح في ذلك 
فإذا كنا لا نستطيع أن نتحدث عن الراس 
الذي من المفترض أن يتخذ القرارء فما هي حرية 
التعبير وأين هي الديمقراطية ؟ بذلك نحن ننحني 
لنضع رؤوسنا في الرمال فيرى كل الناس 
عوراتنا إلا نحن الذين نبقى نظهر أننا بلا عورة 
هذه في الحقيقة ديمقراطيتناء إنها الكذب على 
الذات والخداع حتى لا نرى الحقائق التي تقض 
المضاجع وتعكر صفو الأحلام الكاذبة. ولا مانع 
من تزيين الدجل على الذات بانتقاد بعض جوائب 
الأمور السياسية والاجتماعية والثقافية بضرورة 
أن لا نعالج الداء وأسبابه المصطنعة من أن بعض 
المقربين أن يلجا من سطوة الرئيس وأن يظهر 
التعبير عن الرأ: 
هذا هو شان من اتصلوا بي يريدون مقالات 
عن أوسلوء إنهم يعرفون موقفي من أوسلو, 
ويعرفون أنني سأشبعه هجاءٌ وتقريعاً؛ لكنهم لا 
يريدون تحميل المسؤولية للرئيس على صفحات 
الجرائد.. فهو الذي يمول جرائدهم, وهو الذي 
يمنحهم الرواتب؛ وهو الذي يغلق الجرائد وياذن 
لها بالصدورء فهم يرغبون في أن يكونوا 
ديمقراطيين ولكن على حساب رغبتهم في النفاق 
الذي يحافظون من خلاله على مصالحهم. 
هؤلاء المشقفون يشكلون خطراً كبيراً على 
الأمن. والواضح أن أعدادهم كبيرة وهم 
يتبارزون في النفاق والحذلقة من أجل كسب 
المناصب والمال والرضاء إنهم جوعى اكتمال 
ونضوع. فلم تحفزهم الأنفة والثقافة والعلم 
لتحقيق أنفسهم بإنجازات حقيقية ففضلوا 
الانهيار أمام بريق أصحاب السلطة المالي 
والإعلامي ليتاجروا بقضايا أمتهم وشعوبهم. 
فهناك من طوع نفسه للإسرائيليين ومنهم من 
طوع نفسه للأمريكيين والأوروبيين» ومنهم من 
يرى الخلل والخراب في الوضع الداخلي 
ويتحدث عنه سرأ وهمساً, لكنه يبقى في العلن 
خائناً لضميره ومصالح شعبه مؤثراً الارتماء 
ودناءة النفس. 
ليس من الغريب أن يعمل رئيس أو قائد على 
استعباد شعب وتطويعه لقوى أجنبية أو معادية, 
لكن ١‏ أن بقع عدد كبير من المثقفين الذين 
من المفترض أنهم مفكروا الآمة في حوض النفاق 
والدجل والكذبء ويصبحون معول هدم بيد العدو 
ويساهمون في دحر الأمة وإذلالها. فالخلل ليس 
في الرأس فقطء وإنما عبارة عن سرطان ينشره 
عدد واسع من المثقفين. 
لقد اسستطاع أحد المثشقفين أن يفلسف عدم 
خضوع الرئيس لمبدأ الديمقراطية فقال أن 
الديمقراطية تبقى ديمقراطية واحدة إذا كانت 
فوق الرئيسء أما عندما تكون تحته فإنها تفرخ 
ديمقراطيات كثيرة يستفيد منها الشعب فيزدهر 
ويتقدم ويتحرر الوطن.!:89 : 


حوار 


استطراع. . . 
مو قف المتخفين السو ر يبن من الخطبيع 


تعتبر مسألة «التطبيع» من أهم 
وأخطر القضايا التي تشغل الساحة 
الثقافية والفكرية في العاصمة السورية 
هذه الأيام. . ولا سيما ما يشاع عن تقدم في 
مباحثات السلام على طريق ا مسار السوري - 
الإسرائيلي. . وازدياد اللغط عن استحقاقات 
السلام في ا مرحلة القادمة. : 
أفردت جريدة الأسبوع الأدبي الصادرة عن 
اتحاد الكتاب العرب, منذ عدة أشهر. صفحات 
مطولة في كل عدد للحديث عن هذا ا موضوع 
0 ان مخاطره ومنعكساته. 
.وب مجلة «فلسطين ا مسلمة » في دمشق 
التقى عدداً من الشخصيات الفكرية في الساحة 


© ا مؤرخ الدكتور شاكر مصطفى : 
© الدكتور حافظ ا جمالي / وزير التربية الأسبق 
©الأستاذ أسعد صقر / وزير الإعلام الآ 
© الأستاذ حسين العودات مستشار رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون الثقافية سايقاً 
وهنا نص الآراء: 


5 الجمالي : نلاحظ أن أمريكا 
وراء كل خطوة في المفساوضات 
الجارية ٠‏ نهذا الأمر يهمها على 
أعلى الدرجات. فما من مرة؛ اضطر 
وزير الخارجيسة الأسريكي؛ إلى 
زيارة منطقة ما في العالم؛ بقدر ما 
اضطر إلى زيارة المنطقة العربية 
الفسيطة بإمسرائجل 66 


آراء : د. شاكر مصطفى, د. حافظ ا جمالي, الأستاذ أسعد صقرء الأستاذ حسين العودات 


غياث ناصر 


بدا اله كتور حافظ الجمالى الحديث عن 
التطبيع بقوله: 
ما عساه أن يكون التطبيع؟ 
عندما يلاحظ الإنسان أن أمريكا وراء كل 
خطوة في المقاوضات الجارية بين العرب 
وإسرائيل (أي بين سورية الآن وإسرائيل) فإن 
علينا أن نعتقد أن هذا الأمر يهمها على أعلى 
الدرجات: وحقاً فما من مرة:. اضطر وزير 
الخارجية الأمريكي» إلى زيارة منطقة ما في 
العالم, بقدر ما اضطر إلى زيارة المنطقة العربية 
المحيطة بإسرائيل, وأرجو أن يعفو القارىء عني 
الآن. لأني أقول: إسرائيل وحدها لا العدو 
الإسرائيلي التي كنا اعتدنا عليها منذ زمن طويل. 
ولكن على فرض أن الجهود نجحت, وآن إسرائيل 
تراجعت إلى حدود ؛ حزيران عام 1951م وطبعت 
العلاقات السياسية. وقامت سفارة سورية في تل 
أبيب, وأخرى إسرائيلية في دمشق؛ فهل يمكن 
القول أن مشكلتنا معها قد انتهت, وأن عهدا من 
الإزدهار (الاقتصادي) على الأقل قد يبدأ أو 
سيبداء وأن الأوضاع في القطر السوري ستكون 
افضل فأفضلء كما هي عادة التطور إذا أمكنت 
السيطرة عليه, ضمن مخطط قومي. 
لن نخترع جواباً من الغيب. فمنذ عام 111/4 
قام السادات بعقد الصلح مع إسرائيل» وتتابع 
الزمانء فلم نر أن الشعب المصري يحي 
00 
الإسرائيليون يطمئنون في مصر إلى بقاء حياتهم 
عليهم. فلا نهضت حضارة جديدة؛ ولا اككتسب 
الشعي أية صورة من صور الديمقراطية. غير 
حرية محدودة, في التعبير, لا اظن إلا أنها صدرت 
عن طبع الرئيس حسني مباركء لاعن إلتزام 
دستوري. وإذا فرضنا أن المبارك مضى -لا سمح 
الله- فهل نعول على -ما أباحه من حرية التعبير 
سيبقى , أو سينمو؛ أما أنا فلا أظن. 
00 المصري العادي بقي حيث كان, من 
الموت في حب إسرائيل!! وإن الإسرائيلي لا 
يطمئن كل الإطمئنان إلى وجوده في مصر, فإن 
الشعب العربي السوري لن يكون إلا غريباً عن 
نفس إذا هو فعل شيئاً آخر. 
أما أن يتجاوز الأمر هذه الحدودء ويصاب 


الجسم العربي بداء الديمقراطية, ويتعدى بما 
فيها من حريات, ويتمثل حضارة الغربء فلا أظن 
أن هذا معقول في المدى المتوسط والقريب. 

وإذا قامت مشاريع تعاون شرق أوسطية مع 
إسرائيل. فيقيناً كله أنها لن تكون لمصلحة 
الشعب العربيء بل ستكون لمصلحة إسرائيل. 
الآقوى هو الذي يربح وإذا شئنا مزيداً من الدقة 
قلنا : إن هذا موضوع يبقى ماثلا في ذهني » 
ويؤرقني ولكني لا أجد أن أقول فيه كلمة من 
الممنوع. هناك أناس يصنعون تاريخهم كما 
يريدون» وأناس يصل لهم التاريخ من الداخل 
العابث, أو الخارج المستعمر. وليس مؤكداً أننا 
نصنف في الفئة الأخيرة. وحسبنا الله ونعم 


الوكيل ا 
أما الأستاذ حسين العودات فيقول: 
أفهم التطبيع على أنه إعادة صياغة واقع 

المنطقة ومستقبلها وعلاقاتها بما في ذلك واقعها 
السياسي والثقافي والإقتصادي والإجتماعي» 
وسياستها الثقافية والإعلامية والتربوية, 
وبالتالي أنماط عيش أفرادها وسلوكهم وطرق 
تفكيرهه, وإقامة نظام جديد في المنطقة هدفه 
خدمة إسرائيل والولايات المتحدة مع تجاهل 
المجتمعات القائمة وخصوصيتها ومطامحها 
القومية وثقافتها وتاريخها وقطعها عن جذورها 
وإبعادها عن ترائها. وإيجاد أنماط جديدة للحياة 
إطارها النمط الإستهلاكي. وتحويل معظم 
مفاهيمها كمفاهيم الأمة العربية, والثقافة 
العربية, وخصوصية الأمة. وتراثها وقيمها 
وتقاليدها ولغتها وتاريخها إلى مفاهيم جديدة 
تحت شعار الشرق أوسطية أو النظام العالمي 
الجديد. 

إن التطبيع كما أراه يتجاوز حالة إنهاء 
العداء. قهو يهدف إلى إلغاء جذري وشامل 
ومنهجي للاأمة العربية وتاريخها وثقافتها 
وقيمها الأخلاقية والدينية وشخصيتها القومية, 
وتحويلها إلى كم من الأفراد في آلية إقتصادية 
وإجتماعية جديدة, وإلى كم من البشر لا أمة 
تمتلك موروثها الثشقافي وتطمح لتنمية 


59 العودات :التطبسيع كما أراه 
يتجاوز حالة إنهاء العداء؛ فهو 
يهدف إلى إلفاء جذرى ومنهجي 
للأمة العربية وتاريخها وثقافتها 
وقيمهاء وتحويلها إلى كم من 
الأفراد في آلية إقتتسصادية 
وإجتباصية جسديدة 6م 
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مجتمعاتها والمساهمة في بناء الحضارة 
الإنسانية. 
إن المسألة ليست خوفاً من الثشقافة 
الإسرائيلية التي يحاول البعض إستغلال حقيقة 
هشاشتها ليزعم أن لاامخاطر من التطبيع, 
فالمسألة ليست خوفاً من هذه الثقافة الهشة 
الطارئة.التي لم تتدعمق بعد حتى في المجتمع 
الإسرائيلي؛ إنما الخطر يتمثل في تحويل منحى 
المسزاع و توجبحهه وأهدافه وتزوين الوعيء 
وتكوين مفاهيم وسلوك وبنى إجتماعية 
وإقتصادية وأخلاقية جديدة, إنما الخطر يكمن 
في المجتمع (الكوزموبوليت) الذي سيقوم على 
أنقاض تاريخنا وموروثنا وخصوصيتنا 
العوهنة. 
وعلى كل حال لقد,جاول سياسيو ومثقفو 
التطبيع مع الغزو الفرنجي في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر الميلاديء حاولوا إيجاد مناخ 
ملائم لتطبيعهم بإقامة نظام عالمي جديد في ذلك 
الوقت وكلنا يعرف النتائ 
وينظر المؤرخ اله كتور شاكر مصطفى إلى 
التطبيع من وجهة نظر أخرى ويقول : 
كما أن طلب السلام بالنسبة لإسرائيل لا 
يعني شيئاً سوى طلب الإستسلام, فكذلك لا يعني 
التطبيع سوى التطويع.. وكما أن إعتياد الخمر 
يبدأ مع الكاس الأولى ثم تصبح الكؤوس عدداً, 
كذلك فإن التفريط بالوطن يبدأ مع التنازل الأول.. 
ثم تصبح التنازلات أعداداً. فإذا كان التطبيع هو 
العودة بالعلاقات إلى حالتها الطبيعية السابقة, 
فاأنا أسأل متى كان بيننا وبين أي مغتصب 
لأرضنا علاقة طبيعية.. متى كان لنا مع هؤلاء 
المغتصبين للأرض والوطن أي علاقة سوى 
العلاقة التي بدؤوها هم أنفسهم بالحرب 
والعدوان. 
إثنان لا يتهادنان دقيقة : شبح الضحية 
والضمير المجرم: 
وإذا أخذنا زاوية واحدة من التطبيع: ولتكن 
مثلا الزاوية الثقافية, فماذا يعني بالنسبة لنا 
هذا التطبيع؟.. ليس لإسرايئل أبداً ثقافة خاصة 
بها سوى الثقافة المتحجرة من حول التوراة 
والمثنى والتلمود. وهل نحن في حاجة إلى الصلة 
مع الثقافات المتحجرة؟؟؟ستقولون أنهم وصلوا 
إلى القنبلة الذرية.. فأقول لكم من هم الذين 
وصلوا؛ هل هم علماء إسرائيل حقاً؟ أم هم 
العلماء الذين لملمتهم من أقطار الأرض وأعطتهم 
الجنسية الإسرائيلية. وحملوا معهم علمهم الذري 
الذي تزهى به إسرائيل الآن؟.. ألم يسرقوه سرقة 
من المانيا ومن فرنسا ومن الولايات المتحدة؟.. 
وقد يقول البعض أن /صاموئيل عجلون/ نال 
جائزة نوبلء وأسال هل قرأ أحد في العالم ما 
كتب إلا قراء الأيديش؟؟ وما مصلحتنا في تعلم 
اللغة العبرية مثلا من أجل أن نقرأ عجلون 
وغيره, وفي الثقافات الأخرى الغنية ألف عجلون 
من مثله.. إن عجلون هذا غير مقروء حتى في 
إسرائيل التي لا يتكلم إلا ثلث سكانها فقط اللغة 


العبرية. ومن بديهي القول أن إسرائيل دولة 
مصطنعة, سكانها الأربع ملايين مجموعون من 
/ده/ دولة وجنسية, وهي لا تعيش أبداً إلا على 
المساعدات التي تأتيها من أمريكا والتي بلغ 
مجموعه حتى عام /١4944‏ سبعين مليار دولار. 
وإذ كانت عملاقاً عسكرياً بسبب مصالح أمريكا 
التي تدعمها فهي متسولة إقتصادياً, وقد إنكشف 
هذا العملاق سنة 77 وتبين أنه نمر من ورق» 
بدليل أنه إنهزم وكاد يستسلم من الأيام الأولى 
من حرب يوم الغقران لولا الجسر الجوي الذي 
أقامته أمريكا بينها وبينه. وبيده الطويلة يعرف 
العالم كله أنها نقس اليد الأمريكية سواء وصلت 
تونس أم وصلت بغداد. 


9 د. شاكر مصطفى: التطسيع 
هو العودة بالعلاقات إلى حالتها 
الطبيعية السابقة: فأنا أسأل متى 
كان بيننا وبين أى مغتصب لأرضنا 
علاقة طبيعية. . متى كان لنا مع 
هؤلاء المفتصبين للأرض والوطن 
أى عسلاقسة سوى العسلاضة التى 
بدؤوها هم نهم بالصرب 
واللسسسسصستدوان 6م 


إذن فما يعني لنا التطبيع وماذا يقيد.. وما 
الهدف منه سوى التطويع. 
: المناخ العنصري في إسرائيل والإنقراد 
النووي وروح الهيمنة تمنع قيام علاقات طبيعية 
مع العرب 1 
ويسترسل الإستماة أسصد صقر وزير 
الإعلام الأسبق - في التطبيع ويقول : 
التطبيع الذي يتحدثون عنه. ويقولون أن 


المقصود به جعل العلاقات بين إسرائيل والبلدان 
العربية طبيعية ليس إلا إحتيال على الألفاظ 
وتلاعباً بهاء فهو في حقيقة أمره لا يعدو أن يكون 
إذعاناً لإرادة إسرائيل والولايات المتتحدة 
الأمريكية, فهو يشير فقط إلى تبدل المشروع 
الإسرائ القائم على التوسع والهيمنة تبدلاً 
مظهرياً كما أنه لم يستبدل في جوهره؛ فقد حلت 
الهيمنة السياسية عن طريق التطبيع الإقتصادي 
محل الهيمنة العسكرية عن طريق إحتلال 
الأراضي. فحل الإقتصاد محل الدبابة. 
هذا الإذعان الذي تانق حتى صار إسمه 
تطبيعاً لايشير إلى سلام موعود تصنعه 
الشعوب.ء وهو في رأينا لا يزال بعيد المنال: بل 
هو تسوية قامت بها أنظمة أوصلت شعوبها بعد 
تناحر طويل فيما بينها وبعد تقييد لكل أنواع 
الحريات وخاصة حرية التعبير إلى وضع مهلهل 
يفنسر الهرولة والإنبطاح والسسباق المزري إلى 
كسب رضى إسرائيل والولايات المتحدة دون أي 
اعتبار لظل من الكرامة الوطنية. 
لكن حقائق التاريخ تذكرنا دائماً بان 
الإتفاقيات والمعاهدات المجحفة لا تدوم طويلا وإن 
ممارسة الإذلال الوطني من طرف على طرف آخر 
لا يمكن أن ينتج علاقات طبيعية وإسرائيل لا 
تنقصها الغطرسة والإستعلاء يساعدها في ذلك 
التمرق العربي وقمع حَرَِيَة التغبير والتناقضات 
التي تحكم علاقات الأنظمة العربية بعضها 
ببعضء مما يزيد بلدانهم ضعقاً إلى ضعفء وقبل 
ذلك كله الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل 
والتقت المصالح الأمريكية في الوطن العربي مع 
الإستراتيجية الإسرائيلية التقاءاً يصل إلى حد 
التطابق ويجعل أمريكا تنظر إلى قضايا المنطقة 
بعين إسرائيل. 
إن التمسك الإسرائيلي بنظرية الامن بشقيه 
العسكري التقليدي والنووي يوضح أن إسرائيل 
تتوجه بعلاقاتها مع العرب نحو الصراع, وهي لا 
تؤمن بتعهدات شركاء السلام ولا بالضمانات 
الدولية. والإطار العام تصر على أن تبني في ظله 
علاقات السلام هو الإنفراد النووي من جانيها. 
ولسنا بحاجة إلى تذكير بالحملة السياسية 
والدعائية التي شنتها إسرائيل على مصر في 
ربيع هذا العام 1440 عندما أثارت مصر قضبة 
إنفراد إسرائيل باحتكار تملك السلاح النووي في 
المنطقة , فاعتمدت الخارجية الإسرائيلية موقف 
مصر عملاً عدائياً وخططت لما سمته «عقاب» 
مصر على موقفها. 
ونعتقد أن ليس ضرورياً أن يكون للصراع 
سيب محدد بل أن المناخ العنام للعلاقات يتسم 
بالتوتر والصراع مالم يخضع الطرف الآخر 
لمتطلبات السلام الإسرائيلي ويشكر ويشكر إسرائيل على 
سماحها له بمجرد البقاء وكل من يتصدى 
لطموحات إسرائيل وأهدافها سيوصم بالعدوانية 
ومعاداة السلام, وسوف تعتبر حتى الدعوة إلى 
التضامن العربي صيحة من أجل الحربء بل ريما 
تصبح الزيادة السكانية في العالم العربي سيبا 


اا ب مبيبيبيبيبيم ‏ شة شتات ايه في لالم لصوتي 
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للحرب ومدعاة للعداء. 

ألم تعتير إسرائيل قمة الاسكندرية الثلاثية 
بين مبارك - الأسد - فهدء خروجاً على طريق 
السلام؛ وردت عليها خلال شهر واحد بقمة 
رباعية في القاهرة بين مبارك - رابين - حسين- 
عرفات وحاول إعلامها أن يضفي عليها صفة 
المؤسسة الدائمة. 

كيف يمكن أن تكون ثمة علاقات طبيعية بين 
إسرائيل التي تحصل على كل ما تريده من العرب 
الذين بنتقلون من منازل إلى منازل» ولكي تضغط 
دائماً وبكل الوسائل طالبة المزيد. 

أما اتفاقية أوسلو فيلخصها قولان أحدهما 
لياسر عرفات رئيس «غزة وأريحا أولاً عندما قال 
شاكياً حاله لوسائل الإعلام : «تصوروا أنني 
رئيس غزة وأريحا ويتوجب علي أن أحصل على 
إذن من السلطات الإسرائيلية في كل مرة أنوي 
فيها زيارة أريحا». 

وبغض النظر عن التساؤل المفروض لماذا 
يرضى مثل هذا الرئيس أن يبقى رئيساً في 
ظلروف كهذه؛ قإن المسألة كلها تبقى استفزازاً لكل 


جريدة هارتس الإسرائيلية يوم 1994/5/1١‏ 
«يمكن الاعتراف بوضوح بأن النصر الإسرائيلي 
كان مطلقاً والانهزام الفلسطيني كان مخزياًء ومن 
السهل أن نفهم عمق الإحباط لدى القادة 
الفلسطينيين الذين اعتبروا الاتفاق مشيناً إلى 
حد أنه يفقد شعبهم كل اعتباره». 

إن كل نضال شعبي عربي في سبيل خلق 
مناخ ديمقراطي في أي بلد عربي سوف يلقى 
مقاومة من إسرائيل بالإضافة إلى أنظمة الطاعة 
العربية, ذلك أن تل أبيب وواشنطن تدعم بشكل 
سافر الأنظمة غير الديمقراطية لتحافظ إسرائيل 
على تقوقها النوعي والولايات المتحدة على 

هيمنتها الواسعة: فالنظام الديمقراطي يساعد 

على وعي الشعوب ويخرجه من التتخلف 
والتبعية, في حين أن نظام الطاعة يخدرها 
ويبقيها قابعة في ظلمة الانحطاط وهذا ما تعمل 
إسرائيل في سبيله لأنه يناسبها تماماً وهذا 
جانب مستقبلي هام من السيطرة بين طموح 
الشعب العربي إلى الديمقراطية وبين إسرائيل 
سوف يمنع قيام علاقات طبيعية إلا مع فئة من 
الحكام. 

إن الإستراتيجية الإسرائيلية القائمة على 
الإنفراد النووي والهيمنة الواسعة, يضاف إليها 
نظرة إسرائيل إلى نفسها أو ما يمكن أن نسميه 
بالهوية الإسرائيلية التي تستند إلى ثقافة 
عنصرية متعالية وعدوانية تراكمت عبر أزمنة 
طويلة لتخلق مزاجاً نفسياً وعقلياً لا يعترف 
بالاخر ويرفض كل حوار قائم على الإحترام 
والمساواة, وتتربى الأجيال الإسرائيلية الجديدة 


تصرفات المستوطنين الإسرائيلين العنصرية 
وتصريحاتهم والإاستفتاءات التي أجرتها 
الصحافة الإسرائيلية بينهم ما يعبر عن شوفينية 
عمياء وسلوك همجي ضد العرب مما يتترك كل 
تفكير بالعلاقات الطبيعية ضرباً من الأوهام. 

هذا المناخ الذي يصعب الأمل في تغييره لن 
يجعل إسرائيل تقبل سلاماً مع العرب مهما فعلوا 
الأنها ببساطة لا تحتمل السلام وليس معنى هذا 
أن حرباً فورية سوف تقع. فالإنتتصارات 
العسكرية كلها كانت عقيمة ولم تحقق لإسرائيل 
ما أرادت وقد بين ذلك شمعون بيريز بوضوح في 
كتابه «الشرق الأوسط الجديد» من حيث وعي 


يتحدئون عنه. ويقولون أن 
المقصود به جعل العلاقات بين 
إسرائيل والبلدان العربية طبيعية 
ليس إلا احستسيال على الألفساظ 
وتلاعباً بها؛ نهو فى حقيقة أمره 
لا يعدو أن يكون إذصاناً لزرادة 


إسسراضيل وامحريكم 41 


إسرائيل بذاتها بتكوينها العنصري فهو الذي 
يمع كل تطبيع مع العرب بل هو يخلق مازقاً 
قدة أ. اليس غريباً أن إسرائيل بعد أكثر من 
ربع قرن من احتلالها للضفة الغربية لا تعرف 
ماذا تفعل بها فهي تريدها بدعوى الأمن وتخشى 
منها بدعوى الذوبان في اتفاقية أوسلو التي 
بنيت أصلا على مشروع إيجال ألون بن القديم 
سهلت الامور لإسرائيل إلا أن المشكلة ظلت قائمة 
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فإسرائيل التي أحرزت نصراً ساحقاً بتوقيع 
إتفاقية «غزة أريحا أولاً » والتي من أهدافها دمج 
الإقتصاد الفلسطيني التابع بإقتصادها المهيمن. 


معزولة اخرىء» إسرائيل نفسها وبعد أقل من عام 
على توقيع الإتفاق تدرس اليوم مخططاً لإقامة 
حاجز أمني الكتروني يكلف تنفيذه مات الملايين 
من الدولارات. إنه سياج هائل يسجن 
الفلسطينيين داخله ويحول دون أي اختلاط بين 
الشعبين, فهل تكون هذه هي صورة التطبيع 
المستقبلية مع بلدان عربية أخرى؟ 
يقول بن غوريون: إن هناك قطعة أرض 
واحدة وهذه الأرض لا يمكن تقسيمها وهي إما 
أن تكون للإسرائيليين أو للفلسطينيين وليس 
هناك حل وسط في ذلك. 
تاريخية لم يقفز عنها بن غوريون 
ولم يتردد في قول ما يعتقده بشاأنها فلماذا 
نخجل نحن من قول ما نعتقد به حقاً؟ 
قى مع بن غوريون في قوله السابق 
ونعتقد أن هذه الأرض ملك للفلسطينيين ولا 
يمكن أن تكون غير ذلك, وإذا كان هذا القول 
يفاجىء أولئك الذين يضفون على الواقع الراهن 
صفة الديمومة فنحن نذكر بأن الوقائع الجارية لا 
تستطيع القفز فوق حقائق التاريخ» وليست هناك 
واقعية معادية للتاريخ. 
إنه صراع مفتوح على الأجيال لم يغلق ولا 
تستطيع أن تغلقه تسويات إضها ميزان القوى 
الذي ليس له اليوم سوى كفة, واحدة هي الكفة 
الإسرائيلية الأميريكية. 
نحن لا نعتقد أن صورة الواقع العربي وأكثر 
منه المستقيل العربي مظلمة إلى الحد الذي يراه 
المنبطحون والخائفون والمتشائمون صحيح إن 
من يتأمل الآثار النفسية التي استقرت في مشاعر 
العرب بعد حرب الخليج ونتائج مؤتمر مدريد 
ا التي لا حدّ لهاء إلا 
أن حصيلة التجارب القاسية والخبرات التي 
ا الظروف الصعبة تشكل واقعاً فعلياً 
يختلف عن الآثار النفسية المحبطة, . فالعروية لا 
تحتاج إلى ندّابين فهي لم تمت كما يزعم بعض 
المهزومين, بل هي ازدادت رسوخاً في العقول وفي 
بلدان كانت لديها تساؤلات حول الانتماء حتى 
زمن قريب؛ والأمة العربية يزداد وعيها بأنها 
مهددة في وجودها وقد كدست سنوات القهر 
والانحسار لديها تراكماً كمي على كل صعيد ولا 
بد له أن يؤتي ثماره في وقت غير بعيد والمعركة 
من أجل الديمقراطية في الوطن العربي بدات 
طلائعها ولن تبقى كلمات في الهواء. 
والزمن بعد هذا كله في يد من يمحسرٍ 
الاستفادة منه.8ا 
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هل ستقفز دمشق وتل أبسيب 
فوق حقل ألغام الترتيبات الأمنية؟ 


تجدد الاهتمام الدولي بمسار 
المفاوضات السورية - الإسرائيلية, 
وبامكانية توقيع معاهدة سلام بين 
الجانبين قبل نهاية العام الجاري بعد إعلان وزير 
الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر في الرابع 
والعشرين من أيار (مايو) الماضي عن استئناف 
المفاوضات العسكرية بين رئيسي الأركان السوري 
العماد حكمت الشهابي, والإسرائيلي الجنرال 
أمنون شاحاك عقب توصل الطرفين إلى مجموعة 
من التفاهمات على الترتيبات الأمنية خلال 
المفاوضات التي أجراها سفيري سوريا وإسرائيل 
بعد زيارة كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي 
اسحق رابين ووزير الخارجية السوري فاروق 
الشرع إلى واشنطن. 
وشكل الاعلان مفاجاة لجهة أن المحادثات 
ستتناول بحث الترتيبات الأمنية فقط قبل 
التوصل إلى حل موضوع الانسحابء أو حتى 
قبل أي اعتراف اسرائيلي أو ضمان أمريكي لهذا 
الانسحاب. لذلك رأى المراقبون في هذه الخطوة 
بأنها ليست سوى عملية التفاف إسرائيلية 
أمريكية على موضوع الانسحاب من الجولان» 
والاستعاضة عنها بالاتفاق على الترتيبات 
الأمنية التي سوف تؤدي بالضرورة إلى تامين 
حاجات إسرائيل الأمنية» وخاصة تلك المتعلقة 
بنشاط المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني 
والفلسطينية داخل الأراضي المحتلة, قبل 
التوصل إلى اتفاقات نهائية, وهو هدف تسعى 
إسرائيل إلى تحقيقه منذ مؤتمر مدريد, وكانت 
الأرضية التي مهدت لاستئناف المفاوضات حول 
الترتيبات الأمنية هي الاشتراط السوري بأن 
تكون الترتيبات الأمنية بين الجانبين متوازية 
ومتكافئة ومتساوية على جانبي الحدود. 
ومنذ ذلك الوقت, ولحين قرب موعد المحادثات 
العسكرية التي جرت في واشنطن نهاية حزيران 
(يونيو) الماضيء. راحت وسائل الأعلام الغربية 
والصهيونية على وجه الخصوص تروج للإنجاز 
الكبير الذي تم التوصل إليه نتيجة الجهود 
الأمريكية, وترسم في نفس الوقت صورة متفائلة 
لنتائج الجولة المنتظرة بين رئيسي أركان 
الدولتين بهدف التأثير على مجرى المفاوضات من 
خلال رفع سقف النتائج المتوقعة لهزه المباحثات, 


وأنها ستكون بمثابة حجر الأساس لمعاهدة سلام 
سورية / اسرائيلية ربما يتم التوقيع عليها قبل 
نهاية العام الجاري. خاصة وأن الولايات المتحدة 
وإسرائيل ستكونان مع حلول هذا الموعد قد 
دخلتا في دائرة الأهتمام بالانتخابات التي 
ستجري في كل منهما. 1 
الترتيبات الأمنية والكلمات المتقاطعة 
مثلت عملية الانتقال لبحث الترتيبات الأمنية 
بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات والجدل 
العقيم حول إيجاد علاقة بين الانسحاب 
والتطبيع؛ ومدة الانسحاب ونوعية السلام 
مخرجاً لإسرائيل حاولت أن تستغله على أنه 
انجاز كبير , رغم تاكيد المصادر السورية أن 
سورية وافقت على بحث الترتيبات الأمنية 
لتسهيل مهمة الادارة الأمريكية في دفع 
المفاوضات واخراجها من الطريق المسدود الذي 
وصلت إليه. مشترطة أن تكون الترتيبات الامنية 
متكافئة ومتبادلة ومتساوية, على الرغم من 
معرفة الجميع أن إسرائيل ليست في حاجة إلى 
أي ترتيبات أمنية فهي تمتلك أسلحة متطورة 
تقليدية وغير تقليدية كما أن الضمانات الأمريكية 
بالمحافظة على أمن إسرائيل يجري التأكيد عليها 
باستمرار. 3 
اجتماع واشنطن .. تسريبات ماقبل البدء 
لقد ظهر منذ البداية أن اجتماع رئب 
الاركان الذي جرى في الفترة من (4-137؟) حزيران 
(يونيو) الماضي في قاعدة «فورت ماير» العسكرية 
قرب واشنطن وهو الاجتماع الثاني الذي يعقده 
العماد حكمت الشهابي من الجانب الإسرائيلي 
«سيق للشهابي أن التقى رئيس الاركان 
الإسرائيلي السابق الجنرال ايهود باراك في 
0 الأول (ديسمير) عام 1444»؛ ظهر أنه وضع 
في الإطار غير الطبيعي لهدفه الآساسي , فعلى 
الرغم من أن مهمة الاجتماع وموضوعاته كانت 
واضكة ومحددة قبل عقده. وهي بحث الترتيبات 
الأمنية المتساوية على جانبي الحدود فقي حال 
تحقيق انسحاب إسرائيلي من مرتفعات الجولان 
المحتلة, إلا أن التصريحات الإسرائيلية لم تتوقف 
عن تسريب المعلومات عن المتوقع من الاجتماع, 
والموضوعات التي سيتم طرحها خلاله, ومنها 
ماذكرته صحيفة معاريف قيل يوم واحد من بدء 


عيد الكريم حمودي 
اجتماع رئيسي الأركان وتأكد فيما بعد وهو: أن 
اسرائيل ستقدم إلى اجتماع واشنطن عدة 
مقترحات فيما يتعلق بمسالة الترتيبات الامنية 
لخصتها الصحيفة بالنقاط التاا 
© جعل مرتفعات الجولان باكملها منطقة 
منزوعة السلاح. 
© تقليص القوات العسكرية من مرتفعات 
الجولان باتجاه عمق أراضي البلدين يكون 
متبادلاً وليس متوازياً. 
© مرابطة قوة من طرف ثالث في الجولان 
الترتيبات الامنية؛ ويدور الحديث حالياً 
عن قوة'امريكية: 
© اشغال واقامة محطات إنذار بين الجائبين 
على أساس متبادل. 
© الاحتفاظ بقدرة استخبارية مستقلة 
لإسرائيل, لاتكون أرضية , أي تشكيلة من 
العناصر فوق المناطق المحتلة المذزوعة والمقلصة 
بما في ذلك قدرة إسرائيلية مستقلة للحصول 
على صور أقمار صناعية. 
© حل منظمة حزب الله وبسط سيادة 
الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان من النواحي 
الأمنية. . 
© ايجاد مخرج لجيش لبنان الجنوبي 
الموالي لإسرائيل. . 
وتضيف الصحيفة أن السوريين كانوا قد 
وافقوا على مطلبين فقط من هذه المطالب وهما 
تجريد الجولان من الأسلحة ومرابطة قوة محايدة 
على الهضبة. 
نتائج الاجتماع 
انحصرت مصادر المعلومات حول نتائج لقاء 
واشنطن في تسريبات الجانب الإسرائيلي 
والأمريكيء إلا أن مصادر متطابقة أكدت أن تقدماً 
ماقد حصل في مفاوضات واشنطن حول 
الترتيبات الأمنية التي تناولت أجهزة الإنذار 
المبكرء ومناطق القصل بين القوات وتدابير بناء 
الثقة, على الرغم من عدم معرفة حجم هذا التقدم 
على وجه الدقة, فقد شهدت الفترة التي أعقبت 
الاجتماع تسريباً اعلامياً وسياسياً واسعأ 
ومفتوحا من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي؛ في 
الوقت الذي أكدت دمشق أن إسرائيل لم تستجِبٌ 


لمبدأ المساواة في الترتيبات الامنية التي ينبغي 
5 فلسطين المسلمة ” - آب ( اغسطس ) كام 


رفض سوريا لمقترحات إسرا 


أن ترافق انسحاباً إسرائيلياً. حيث كتبت جريدة 
الثورة السورية"أن كل ما أظهرته المحادثات هو 
عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لتنفيذ مبادىء 
الترتيبات الأمنية المتوازية والمتساوية على 
جانبي خطوط 4 حزيران (19717) التي سبق وتم 
الانفاق عليها بين الجانبين» ووثقها اعلان 
واشنطن في أيار (مايو) الماضي". بل إن الجائب 
الإسرائيلي ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال أن 
سوريا قبلت بترتيبات غير متساوية, وهو ما 
صرح به شمويل هولاندر أمين مجلس الوزراء 
الإسرائيلي نقلاً عن رئيس أركان الجيش أمنون 
شاحاك بقوله:' أن سوريا اقترحت في مفاوضات 
واشنطن صيغة تقوم بمقتضاها بنزع سلاح 
عشرة كيلو مترات على جانبها من الحدود 
المستقبلية مع إسرائيل مقابل كل ستة كيلو 
مترات تنزع إسرائيل سلاحها'. 

وقالت الاذاعة الإسرائيلية في " تموز 
الماضي: "إن سوريا اقترحت إقامة منطقة منزوعة 
السلاح بعمق 14 كلم داخل إسرائيل مقابل نزع 
أسلحة هضبة الجولان بعد انسحاب الجيش 
الإسرائيلي منها'. 

إجراءات بناء الثقة .. 
محاولات لردم فجوات واسعة 

الحديث عن إجراءات بناء الثقة انحصر هو 
الآخر في المصادر الإسرائيلية التي قالت أن 
العماد حكمت الشهابي رفض مقترحات 
إسرائيلية لبناء الثقة منها: 

© عقد لقاءات يومية بين ضابطي ارتباط 
إسرائيلي وسوري. 

ل لل وال اي 
في القوة الدولية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة 
فك الارتباط منذ العام 1914 للاشراف على وقف 
اطلاق النار في المنطقة الفاصلة بين إسرائل 
وسوريا في هضبة الجولان. 

0 ع هاتف أحمر يسمح للجيشين بتبادل 
المعلومات حول عمليات التدريب وتجنب سوء 
الفهم حول تحركات القوات ٠‏ 


وبالاضافة إلى النقاط السابقة صرح مسؤول 
أمريكي أن العماد الشهابي رفض طلب نظيره 
الإسرائيلي أن تبذل سورية جهوداً لوضع حد 
لعمليات حزب الله اللبناني. 

أما المصادر السورية فقد اكتفت بالحديث عن 
حصول بعض التقدم في محادثات واشنطن وجاء 
ذلك على لسان وزير الخارجية فاروق الشرع الذي 
قال:" أن ثمة فجوات مازالت قائمة بين الجانبين 
في شان الترتيبات الأمنية, وكشف الشرع أنه كان 
مطلوباً تحقيق عمق المناطق المجردة من السلاح 
ولكن لم يتم الأتفاق على ذلك بسبب الجانب 
الإسرائيلي'. 

جولة دنيس روس . . فشل مزدوج 

تركزت مهمة دئيس روس منسق عملية 
السلام في الشرق الأوسط خلال زيارته اللعدطفة 
للفترة من )18-1١0(‏ تموز (يوليو) الماضي في 
التحضير لاستكتناف المفاوضات العسكرية بين 


5 قضية الترتيبات الأمنية 
ليست سوى لعبة جديدة للمناورة 
والمماطلة وتمويل الأنظار عن 
القضية الجوهرية وهي الانسهاب 
من خلال ممارسة الضفوطات 
المختلفة بهدف اخراج المفاوضات 
عن إطارها السابق وإبعاد مشاركة 
الزدارة الأمريكية على الرغم من 
انحيازها إلى جانب إسراثيل و ذلك 
بما يحقق الأهداف الإسرائيلية 6 


“فتستطين السلتة * - نا (اغسطين) 1546م 


رئيسي أركان الجيش السوري والإسرائيلي 
ووضع جدول أعمال الجولة التالية من الممتاجذات 
بينهما والتي كان مقرراً لها أن تستائف منتصف 
الشهر الماضيء وعلى الرغم من الجولات المكوكية 
التي قام بها روس بين دمشق وتل أبيب إلا أنه 
فشل في التوصل إلى اتفاق بشان اجتماع 
الخبراء العسكريين. واعتبر مصدر اعلامي 
سوري رسمي أن الخلافات مع إسرائيل حول 
محطات الإنذار المبكر على جانبي الحدود أفشلت 
مهمة المنسق الأمريكي. 
وتقول مصادر رسمية ودبلوماسية أنه توجد 
خلافات حادة بين سورية وإسرائيل حول هذه 
الترتيبات. وخاصة فيما يتعلق بمحطات الائذار 
المبكر, وعلاقة الترتيبات الأمنية بمجمل العملية 
السلمية. 
وتضيف هذه المصادر أثه بينما تريد 
إسرائيل إقامة محطات إنذار إسرائيلية في 
هضبة الجولان السورية. وتصر على فصل 
موضوع الترتيبات الامنية عن المسائل الاخرى, 
تؤكد سوريا أنها لايمكن أن تقبل بأي وجود 
إسرائيلي على أي جزء من أراضيها تحت أي 
ظرف من الظروف, وتقول سوريا أنه توجد علاقة 
هامة غير قابلة للفصل بين الترتيبات الأمنية 
وعناصر السلام الأخرى. 
وعلى الرغم من فشل مهمة روس إلا أن 
مصادر إسرائيلية قالت أن المفاوضات بين 
الجانبين ستستائف على مستوى السفراء في 
واشنطن في المستقبل القريب, وليس من 
المستبعد أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي وارن 
توفر بجولة جديدة بداية هذا الشهر بعد 
ات ان لتنشيط المفاوضات العسكرية 
بين الجانبين السوري والإسرائيلي. 
المطلب الاسرائيلي .. كشير من ١‏ 
وقديل من الانسهاب 
إن المتتبع لماجرى ويجري يرى أن الخلافات 
مازالت كبيرة وعميقة, وأن المفاوضات على المسار 
السوري -الإسرائيلي لم تخرج حتى الآن عن 
حدود اللعبة الإسرائيلية التي تبحث عما 
يناسبها ويحقق مصالحها الاستراتيجية دون أن 
تأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف الأخرى فقضية 
الترتبات الأمنية ليست سوى لعبة جديدة 
للمناورة والمماطلة وتحويل الانظار عن القضية 
الجوهرية وهي الانسحاب من خلال التسريبات 
المنناقضة وممارسة الضغوطات المختلفة بهدف 
اخراج المفاوضات عن إطارها السابق وإبعاد 
مشاركة الإدارة الأمريكية على الرغم من انحيازها 
المتواصل إلى جانب إسرائيل وذلك من خلال 
إدجاد مجموعة من القضايا المتشابكة والمتداخلة 
وبما يحقق الاشداف الإسرائيلية والتي عبر عنها 
ايتمار ربينوفيتش السفير الاسرائيلي في 
واشنطن بقوله:” نصرّ على أن يكون هناك كثير 
من التطبيع وقليل من الانسحاب كي نتمكن من 
قطف ثمار الاتفاق”.88 


شْؤُوقٌ عربية 


و محاولة الاغتبال الفاشلة لمبارك رهن التحقبق: 


ماهي حقيقة التصعيد ال علامي الأخير 
ضد السودان 


ارتفعت وتيرة العلاقات المصرية 
السودانية مؤخراً في أعقاب محاولة 
الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها 
الرئيس المصري محمد حسني مبارك في أديس أبابا 
يوم الاثنين 55 حزيران الماضي, وذلك قبيل حضوره 
القمة الحادية والثلاثين لمنظمة الوحدة الأفريقية في 
أثيوبيا. 3 
واستخدمت وسائل الإعلام المصرية لهجة 
تجريحية شديدة في وصف البشير والترابي؛ إذ 
أسمتهما بالعصابة الضالة: وقالت : إن الترابي 
معقد وخبيث ميّال للتآمر وهو الأب الروحي 
للإرهاب في العالم. 9 
قيادات المعارضة السودانية في لقاءاتها 
مع الرئيس مبارك عقب نجاته من محاولة الاغتيال 
النهج نفسه. خاصة الرئيس الأسيق جعفر نميري 
الذي وصفت وكالة رويتر تصريحاته بأنها تعمق 
الخلافات بين البلدين؛ إذ قال : إنه لا يعتقد أن 
السودان متورط في محاولة الاغ 
لديه معلومات وتقارير مؤكدة 
الحاكم هو المدبر للمحاولة. 
وكانت تلك المحاولة الفاشلة فرصة ذهبية 
انتهزتها المعارضة السودانية لتكريس مواقفها 
العدائية لنظام الحكم والتلويح بعمل عسكري 
الإسقاطه عبر تشكيل لجنة عسكرية للكفاح المسلح.» 
وهو ما أسفرت عنه أعمال موتمر أسمرا الذي عقد 
في أريتريا قبل أيام قلائل من محاولة الاغتيال, 
وناقش قضية السودان ومشكلة الجنوب. وقد 
أجمعت تلك القيادات على اتهام السودان بتدبير 
مخطط الاغتيال, وكان أكثرها حدة في الهجوم على 
النظام فاروق أبو عيسى المتحدث الرسمي باسم 
التجمع الاتحادي الديمقراطي الذي وصف حكم 
البشير بالهلوسة الدينية ودعا الشعب السوداني 
إلى التكتل لإسقاطه. وزعم أن زيارة رئيس 
المخابرات السوداني لأثيوبيا مؤخراً ذات علاقة 
بمحاولة اغتيال الرئيس المصري. 
وكان الإعلام الحكومي المصري طرفاً فاعلاً في 
تصعيد التوتر إذ أسرفت الصحف في نشر تقارير 
وتحقيقات حول معسكرات الارهاب في السودان 
ووسائل تهريب الاسلحة من الجنوب في أجولة 
السكرء وأساليب تعذيب المعارضين فيما يسمى 
ببيوت الأشباح وبلاغات الأشخاص العاديين ضد 
البشير والترابي» والتي تعزز ضلوعهما في محاولة 


الاغتيالء وذلك بالاضافة إلى أخبار تشوه صورة 
السودان شعباً وحكومة مثل ضبط سوداني 
وزوجته يوزعان مخدر البانجو في القاهرةء وخبر 
ذيب الأمن السوداني لرقيب 
نظام الحكم. 
ومن اللافت للنظر أن شخصيات سودانية عامة 
معارضة للنظام أكدت معرفتها بمعلومات حول 
عملية الاغتبال قبل وقوعهاء مما يثير التساؤل حول 
سبب عدم كشفها لهذه المعلومات قبل المحاولة, فقد 
ذكر محمد عبد الرحمن صالح ممثل التكامل المصري 
السوداني أن اجتماعاً تم قبل العملية بين محمد 
سراج المتهم الرئيسي فيها - وهو رائد بجهاز امن 
الثورة السوداني - والشيخ درويش الذي تولى نقل 
الملتفجرات التي استخدمت في تفخيخ السيارة 
الممستخدمة في المحاولة, بالاضافة إلى أيمن 
الظواهري ومصطفى حمزة وهما قياديان للجماعات 
الإسلامية المسلحة في مصرء وقد طالبت المعارضة 
السودانية بمعاملة البشير والترابي كمجرمي حرب. 
وفي المقابل نفى غازي صلاح الدين الاتهامات 
الموجهة للسودان مؤكداً أنه لامصلحة للنظام 
الحاكم في اغتيال الرئيس المصريء وحذر من 
تحرش أمريكا بالسودان مؤكداً أن أحداث حلابى 
ليست مقدمة لإعلان الحربء وأن السودان حروص” 
را ةا 0 وأن السودان حريص 
ويحسب لقيادات الشعبين عدم التهديد بالحرب 
وإبرازهما حرصهما على عدم إراقة الدماء. في 
الوقت الذي أكدت فيه القيادات الحزبية المصرية أن 
وقوع حرب مصرية سودانية لن يخدم سوى مصالح 
أمريكا والكيان الصهيوني. 
تبرشة السودان 
وبينما تتصاعد الاتهامات المصرية للسودان 
بتدبير محاولة الاغتيال حسمت الجماعة الإسلامية 
الأمرء وأعلنت مسؤوليتها عن المحاولة التي نفذته 
كتائب الشهيد طلعت ياسين همام الذي قتل في 
مصر في معركة مع الشرطة في نيسان الماضي, وقد 
فستر المراقبون تأخر إعلان الجماعة مسؤوليتها بانه 
ا لعدم حصر نطاق البحث عن الجناة ة 
دائرة ضيقة, مع تمكين باقي الجناة المنتمين 
اللجماعة من الوصول لمكان آمن. " 0 
وفي مقايل الحملة الإعلامية الحكومية ضد 
الشكودان طالب حزب العمل المصري بنظرة 
موضوعية للموقف, فقد أكد عادل حسين أمين عام 


الحزب أن جهوداً متصلة تم بذلها قبل قمة أديس 


السودان يفتح أوراقاً سلبية في حلف العلاقات بين 
البلدين. مشيراً إلى أنه من الخطا عدم وضع الكيان 
الصهيوني في قائمة الاتهام رغم وضوح مصلحته 
في اغتيال مبارك بعد مواقفه الأخيرة من أسلحتها 
النووية وكشف عادل حسين ما حدث في مؤتمر 
أسمرا الذي صدرت قراراته قبل ستة أيام من 
محاولة الاغتيال منبهاً إلى خطورته. إذا كان ملتقى 
لقوى المعارضة السودانية في أريترياء وانعقد تحت 
رعاية السفيرين الأمريكي والاسرائيلي هناك 
وانتهى إلى أن هناك إجراءات لإقامة "السودان 
الجديد' ومنح الجنوب حق تقرير المصير؛ والمعروف 
أن هذا الحق لا يمنح إلا للدول الخاضعة للاحتلال 
الأجنبي مما يؤكد التآمر الغربي الصهيوني لشق 
وحدة السودان على يد جارانج الذي حصل على 
أسلحة جديدة في العام الماضي من الكيان 
الصهيوني وبعض حلفائهاء ثم منحه مؤتمر أسمرا 
إطاراً حركياً سياسياً يسيطر قيه على المعارضة 
السودانية. 
وقال عادل حسين : إن تفتيت السودان أخطر 
على مصر من الإرهاب السوداني المزعوم لأنه 
سيسقر عن دويلات سودانية يسيطر عليها الكيان 
الصهيوني؛ ومن ثم على منابع الثيل فتذل مصر قبل 
شمال السودان. 
أخيوبيا أخطر ! 
وربط الفريق سعد الدين الشاذلي قائد اركان 
حرب رمضان المجيدة 1797ه (السادس من أكتوبر 
41م) بين التوجه الإسلامي للسودان واتوتين 
العلاقات بينه وبين مصر, مشيراً إلى أن العلاقة بين 
البلدين لا تسوءء إلا إذا كان أحدهما موالياً للغرب 
والآخر معادياً له» وطالب الإعلاميين المصريين بتأمل 
تغير الموقف الأمريكي من مشكلة حلايب, فقد أيدت 
أمريكا السودان عام 1468, ثم عارضته وأيدت مصر 
عام 1444, مشيراً إلى أنه محاولة الاغتيال الفاشلة 
فرصة ذهبية للإمبريالية الغربية تصعد من خلالها 
الخلاف بين مصر والسودان خاصة حول مياه 
النيل. 
وأضاف الفريق الشاذلي أن أثيوبيا تتحكم في 
الجزء الأكبر من مياه النيل التي تصل إلى مصر 
ويتزايد النفوذ الاسرائيلي فيهاء كما أن هناك 
تعاوناً أثيوبياً إسرائيلياً لإقامة سدود على النيل 
الأزرق مما سيؤدي إلى نقصان المياه الواصلة إلى 
مصرء ومع ذلك - والكلام للفريق الشاذلي - لم ينتقد 
أحد أثيوبيا أو إسرائيل. : 
وفي انتظار نتائج التحقيقات التي تجربها 
السلطات الأثيوبية - والتي يمثل التصعيد الإعلامي 
المصري ضد السودان تأثيراً عليها مما يخالف 
موائيق الشرف الصحفي - تثار عدة تساؤلات بشان 
تعدد الأدوار في محاولة اغتيال الرئيس المصري 
مبارك أو انفراد الجماعة الإسلامية بتنفيذهاء 
والأطراف المستفيدة من المحاولة, بالاضافة إلى 
90 مؤتمر أسمرا بالحملة السياسية 
والإعلامية المصرية التي تستهدف تشويه صورة 
النظام نوداني التي تستهدف تشويه صورة 


ا و ا تت 


شبح التوتر بين القاهرة 
والخرطوم يعود من جدايد 


بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري 
محمد حسني مبارك في العاصمة 
الأثيوبية أديس أبابا وتصريحاته أن 
الحكومة السودانية متورطة في المحاولة تعكرت 
مياه النيل المتدفقة من الجنوب السوداني إلى 
مصر في شمال الوادي وكانت المفاجأة للحكومة 
السودانية أن القوات المصرية زحفت على مثلث 
حلايب الصحراوي وازهقت أرواح اثنين من رجال 
الشرطة وجرحت سبعة من أفراد القوة المرابطة 
هناك. وتكرر ما فعلته قبل أعوام واعتذرت عنه 
رط 
ولم تكن تلك هي المفاجأة الأولى لآن تصريحات 
الرئيس مبارك نفسها قد باغتت الحكومة 
السودانية حيث جاءت قبيل لحظات كان فيها وزير 
الخارجية المصري السيد عمرو موسى يعمل على 
تطمين نظيره السوداني الاستاذ علي عثمان محمد 
طه ويقول له في أروقة القمة الافريقية أن القاهرة 
لم تشترك في المؤتمر الذي نظمته قوى المعارضة 
السودانية بالعاصمة الأرترية أسمرا ورعاه 
الرئيس أسياس أفورقي. : 
وحاولت الحكومة السودانية التماس العذر 
للرئيس المصري فقال الدكتور غازي غثياني وزير 
الدولة بوزارة الخارجية السودانية «أنهم يقدرون 
وقوع الرئيس المصري تحت تأثير الصدمة 
ويؤكدون ألا علاقة للحكومة السودانية بمحاولة 
اغتياله ». 
لكن تطورات الأحداث جعلت المشفقين يحذرون 
من وقوع حرب بين البلدين فقال الناطق الرسمي 
باسم القوات المسلحة السودانية في تصريحات 
صحفية نشرتها صحيفة "السودان الحديث 
الرسمية «أن القوات السودانية لن تعتدي على 
الجيران ولن تهاجم أحداً ولكنها لن تتراجع» 
وحلايب كانت سودانية وستظل سودانية ولن 
تتركها للطاغوت وسنظل في خنادقنا مهما كلف 
الآمر وخنادقنا في حلايب مقابرنا ». 
ووصف وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم 
الحكومة السودانية الاستاذ عبد الباسط سبدرات 
المناورات العسكرية المشتركة المصرية الأمريكية 
البريطانية بأنها محاولة لتعكير مياه البحر الأحمر 
وقال سبدرات في تصريحات نقلتها وكالة السودان 


0 الخرطوم - محمد طه محمد أحمد 


المباشر للأمن السوداني في البحر الأحمر 
والمؤامرة المصرية لاستدراج السودان إلى 
مواجهات عسكرية في المنطقة. وألمح سبدرات إلى 
أن التحليلات السياسية ربطت بين الأزمة الماثلة 
بين السودان ومصر وتوقيت المناورات العسكرية. 
وقالت وسائل الإعلام السودانية أن الحكومة 
المصرية بدأت في تكثيف اتصالاتها بقادة المعارضة 
السودانية في القاهرة والعمل على تعزيز ما 
يسمى ب 'لواء السودان الجديد' الذي أعلن أهمية 
العمل العسكري المسلح ضد الحكومة السودانية 
ونقل العنف للشمال. 

وفي إطار تصعيد التوتر أعلن مصدر مسؤول 
لوكالة السودان للأنباء أن سلطات النظام المصري 


ان م 0 
الحكومة السودانية لن تطلق 
رصاصة واحدة تجاه مصر وأن دق 
طبول الحسرب يصب لمصلحسة 
"إسرائيل". وقد أكد النائب الأول 
لرئيس الجمهورية في السودان 
اللواء الزبير محمد مالح أن بلاده 
لن تمس اتضاقية مياه النيل 616 


اشترطت على خطوط الطيران المختلفة حصول 
السودانيين الذين يريدون دخول مصر على 
تاشيرات دخول مسبقة خلافاً لا كان يجري من قبل 
من دخول السودانيين لمصر من غير شرط كهذا. 
وقال المصدر أن هذا الاجراء يأتي في نطاق حملات 
التصعيد التي يمارسها النظام المصري ضد 
الشعب السوداني ويشار في هذا الصدد إلى أن 
السلطات المصرية كانت اتخذت قراراً بتخفيض 
إحلات الخطوط الجوية إلى مصر بنسية ./6٠‏ 
ويذكر أن السودان المقيمين بمصر تعرضوا إلى 
حالات متعددة من الضغط السياسي والاعتقال 
والتعذيب بعد مطالبتهم للانضمام إلى قوات 
المعارضة ومؤازرة نظام مصر في يور 
السودان وقد أبعدت السلطات في القاهرة مجموعة 
من الطلاب السودانيين لرفضهم الاستجابة 


مبارك : تحذير من اللعب بالنار أو المياه 
للضغوط المصرية.وفي السودان دعا وزير الداخلية 
العميد الطيب إبراهيم إلى إيقاف تمصير الأراضي 
السودانية وقال وزير الري السوداني بالرغم من 
أن بلاده ملتزمة باتفاقية مياه النيل الموقعة بين 
البلدين منذ عام 19409 إلا أن المطلوب من مصر 
الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية التي تنظم 
العلاقة بين البلدين بما فيها اتفاقية الحدود في 
إشارة واضحة لانتهاك مصر الرسمي للأراضي في 
حلايب. 
في الوقت الذي حذر المصريون الدكتور 
الترابي مما أسموه ب "اللعب بالنار والمياه'. 
على توزيع المياه بواقع 44 مليار متر مكعب لمصر 
و ؛ مليارات متر مكعب للسودان مع توزيع المتبقي 
من متوسط إيراد النيل على البلدين ليصب 
التوزيع في النهاية بواقع 55 مليار لمصر وحوالي 
٠.5‏ مليار للسودان. ويقوم السودان حالياً 
باستغلال حوالي ١4‏ مليار متر مكعب فقط من 
حصته المقررة وفق الاتفاقية لكن المشاريع الجديدة 
التي يجري تنفيذها ستتيح له الاستفادة القصوى 
من حصته البالغة نحو 5 ٠١‏ مليار وتعمل 
الحكومة السودانية على إكمال مشروع تعلية خزان 
الروميدس وخزان الحمداب وسد كجبار. 
ولكن بالرغم من هذا التتصعيد فقد نزلت 
تصريحات السيد أسامة الباز وكيل وزارة 
الخارجية المصرية ورئيس مكتب الرئيس مبارك 
نزلت برداً وسلاماً على البلدين فقد أعلن السيد 
الباز أن حكومته لن تتورط في مغامرة عسكرية مع 
السودان الذي يمثل العمق الاستراتيجي لمصر.. 
وقال علي عثمان محمد طه أن الحكومة السودانية 
الن تطلق رصاصة واحدة تجاه مصر وأن دق طبول 
الحرب يصب لمصلحة "إسرائيل". وأكد النائب الأول 
لرئيس الجمهورية في السودان اللواء الزبير 
محمد مالح أن بلاده لن تمس اتفاقية مياه النيل. 
إن من الواضح ضلوع واشنطن وتل أبيب في 
كل ما يجري الآن بين القاهرة والخرطوم فقد شارك 
السفير الأمريكي في أسمرا مستر هودوك وكذلك 
سفير إسرائيل في مؤتمر المعارضة السودانية 
الذي ترعاه الحكومة الارترية وقد قرر هذا المؤتمر 
الاطاحة بالنظام السوداني بالقوة المسلحة وكانت 
مصر ترفض أن تطور دعمها للمعارضة السودانية 
وتقول أنها توفر المأوى فقط لبعض المعارضين 
التزاماً بالقوانين المصرتة ولكنها لن تتورط في أي 
عمل عسكري ضد السودان. 18 
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ههرم والسموذ 
إلى أيين؟! 


27 
أما السؤال الأكبر فكيف 
اتضمع مصر يمن تصعيد ها 
السياسي والعمسكرى تجاه 
السودان؛ بل وتصعيد 
لعجتها تجاه الإخضوان 
المسلمين وتفجر السلطة أزمة 
مع الصحفيين وبين المواقف 
المصرية خلال العصامين 
المافضيين بائئسيسة إلى 
الموضوع النووى في المنطقة 
أو دعم موقف سورياء أو في 
اقضية القدس أو ما عبر عنه 
مؤتمر قصة الإسكندرية أو 
معارضة شروط التسوية 
وفقاً للمنظور الإسرائيلي 
المؤيد من الموقف الأصريكي 

وهوامر فير قابل 
للاستصرار. فأى الاتجاهات 
ستتفاب خلال الأيام 
والأسابيج القسادمسة؟ 


4 


تنويه 
#9 كعبت هذه ا مقالة على مرحلتين الأولى قبل 
الاعتداء بالضرب على ثلاثة ديبلوماسيين 
سودانيين في القاهرة, والثانية إثر ذلك مباشرة 
وتعليقاً عليه. وهو ما يبدو متناقضاً وروحية القسم الأول 
الذي كتب قبل الاعتداء. لأنه جاء شديد الانحياز ضد ذلك 
الاعتداء. وهو أمر لا يستقيم النهح الذي أراده القسم الأول 
من دونه: وإن كان من ا مهم تأكيد القول أن ما جاء 
بح من التوجه في ذلك القسم الأول ما زال ضرورياً بل 
ان زادت ضرورته بعد حادث الاعتداء؛ لأن هذا ا حادث 
يصعَّد الأمور أكثر, ويثير كل الشجون السودانية 
من حيث الطريقة التي يعامل بها بعض ا مصريين من 
ا مسؤولين وا متنفذين وغيرهم؛ إخوتهم السودانيين» 
وهو ما يدعو للغضب. والثأر للكرامة أو للرد على 
الإهانة أو ا معاملة ا مهينة, مما يتطلب التحلي بأعلى 
درجات بعد النظر والتعالي على ا جراح من أجل 
.وقف التدهور ا حالي حرصاً على السودان ومصر في 
أن واحد ؛ بل ا حرص على الوضع العربي كله. 
القسم الأول: الأزمة! 
اندلعت الأزمة الأخيرة بين مصر والسودان إثر اتهام 
الرئيس المصري حسني مبارك للسودان بعلاقة مباشرة 
بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها في أديس أباباء وقد 
نفى السودان نفياً قاطعاً أية علاقة بالمحاولة المذكورة بل 
استنكرها وأدانهاء لكن مع ذلك استمرت الازمة وتصاعدت 
من قبل الطرفين» كما يعكس ذلك عدد من التصريحات 
الرسمية وأجهزة الإعلام. 
والغريب أن الاتهام الذي فجّر الازمة الحالية راح 
يبتعد عن الصورة حتى من قبل الجانب المصري نفسه 
الذي أخذ يحيل الموضوع إلى نتائج التحقيق؛ وهو أمر 
كان من الاصح أن يكون هو الموقف الأساسي منذ البداية, 
لان مثل هذه القضايا الخطيرة لا يقطع بها الشك بالقين 
من خلال القرائن والمنطق وإنما من خلال الوقائع والدلائل 
الملموسة. 
لعل من الممكن القول بعد هذا أن وراء الأكمة ما 
وراءها فالقضايا || أخذت تحتل صدارة الصراع الآن 
تكشف أنها هي التي تقف حقيقة وراء الازمة وليست 
شبهة تدبير السودان لمحاولة الاغتيال. فمصر كما يظهر 
الفصتر ياد الرسمية تريد أن تبحث العلاقات بين 
بلدين من أساسهاء لكن هذا البحث لا يقتصر 
مناقشة سياسات بعينها يراد تغييرها أو تعديلها, ف 
المطلوب تغيير النظام من أساسه. وهذا هو المعنى الذي 
يحمله تصريح وزير الإعلام المصري بأن بلاده ترفض أية 
وساطة عربية بين مصر والسودان؛ أي ليس مطلويًاً 
تهدئة الازمة أو الوصول إلى مصالحة وتفاهم, أو الدخول 
في مساومة, فالمطلوب المضي بالازمة حتى نهاياتهاء وهذا 
يعني أن ما يجري الآن قد يكون «تسخيناً» للإقدام على ما 
هو أعظم. 5 
وهنا نجد تشجيعاً لهذا التوجه الذي تتبناه بعض 
الاطراف في السلطة المصرية, وليس كلهاء من قبل جهات 
ادولئة كقدرة تَريد فصر 1 في صراع جانبي يدمر 
كل ما راكمته خلال السنتين الماضيتين من استعادة 
لموقعها القبادي العربي ولدورها في 1 
وهو ما أرّم علاقاتهاء هنا وهناك, بأمريكا والكيان 
الصهيوني؛ فالذين ينفخون لإشعال نيران الحرب بين 
مصر والسودان هم الذين يعملون لفصل جنوبي السودان 
عن السودان؛ وهم الذين» في الحقيقة, يتامرون على مصر 
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قبل التآمر على السودان. 
إن كل من يتابع الاستراتيجية الدولية الكبرى في 
منطقتنا يدرك أن مصر هي دائماً أول المستهدفين إنهاكاً 
وعزلاً وتحجيماً وقد بدأت هذه الاستراتيجية الدولية منذ 
عهد محمد علي واستمرت كذلكء وما زالت قائمة حتى الآن 
وستبقى ما دام للدول الكبرى الطامعة في المنطقة بد 
طولى بل إن إقامة الكيان الصهيوني استهدف مصر قبل 
أن يستهدف فلسطين والبلاد العربية والإسلامية الاخرى, 
وهذا ما يجعل إدارة الصراع والسياسة في الجائب 
المصري رسمياً وشعبياً على أعلى درجات الخطورة 
والصعوبة والتعقيد. 
فأي خلل أو خطأ أو سوء تقدير, يؤدي إلى وضع 
الحب في طاحونة استراتيجية الإنهاك والعزل والتحجيم 
إن لم يكن توجيه الضربات القاضية: وهذا بدوره يترك 
بصماته السلبية على المنطقة كلها. 
أما في المقابل فإن على العرب والمسلمين أن يراعوا 
هذا الأمر على أفضل وجه لكي ينهجوا سياسات تساعد 
مصر على القيام بالعبء الاستراتيجي الخطير المقابل 
وهو الإفلات من تلك الاستراتيجية الدولية, أو في الاقل, 
عدم الإسهام المعاكس موضوعياًء ولو كان ذلك على حساب 
النفس واقتضى عضاً على الجراح, وتجاوزا لكثير, لآن 
مردود هذا الأمر يحمل طابعاً استراتيجياً مركزياً على 
مستوى الأمة كلها. 
ومن هنا فإن على العرب والمسلمين أن يكونوا 
مصريين أكثر من بعض المصريين حين لا يراعي أولئك 
خطورة ما يستهدف مصر من مؤامرات إنهاك وعزل 
وتحجيم؛ لا سيما حين يصار إلى توريطها في حروب 
جانبية أو إبعادها عن اتخاذ مواقف سليمة من الصراع 
مع العدو الصهيونيء وهذا ما يلقي على القيادة 
السودانية في هذه اللحظات العصيبة عبئأ خاصاً 
فالسودان من جهة مستهدف الآن كما لم يستهدف منذ 
ثورة المهدي, فثمة شبه حصار دولي عليه تتزعمه أمريكا 
والصهيونية العالمية, وهنالك حرب انقصال في الجنوب 
تعززت باندماج المعارضة السودانية فيها من خلال 
أسمرا الآخير, بل أصبح الانفصال أمراً مقرراً إذا ما قيض 
لا سمح الله لتلك المعارضة إن تمسك بزمام الحكم في 
الخرطوم, كما تعهدت في ذلك المؤتمر أما ما هو أشد من 
ذلك فهو المشاركة المصرية, أو الترحيب المصريء لما 
يتعرض له السودان من حصار دولي أو من تحركات 
المعارضة السودانية. وهو ما يجعل اتباع سياسة حكيمة 
إزاء مصر المستهدفة هي الآخرى مسألة تحتاج إلى الكثير 
من بعد النظر والتعالي على الجراح. 
إذا كانت القضية الأولى التي تزعج مصر وفقا لما 
صرح به أكثر من مسؤول هي «تورط السودان في دعم 
الجماعات المسلحة داخل مصر» وهو أمر إن صح فسيكون 
خطئاً كبيراً من جانب السودان, لأنه يخالف كل ما وقعت 
عليه من موائيق عربية وإسلامية ودولية بالنسبة إلى 
العلاقات فيما بين الدول وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية كما أن ليس فيه حنكة سياسية في ظل الظروف 
والمعطيات وموازين القوى العربية والدولية, لكن الاتهام 
المصري ما زال في وضعية التكهن دون دليل ملموس عليه, 
وإن هذه المسائل لا يصعب التدليل عليها حين تكون 
ممارسة فعلاً وصحيحة, أما من الجهة الأخرى فإن 
الجانب السوداني ينفيها نفياً قاطعاً. ويطالب بإقامة دليل 
واحد عليهاء وبالمناسبة حاول الكثيرون من اقرب أصدقاء 
النظام السوداني تبين الحقيقة حول هذا الأمر, وخرجوا 
جميعا بما يؤكد النفي السوداني. 
وهذه القضاياء في العادة مما يتناوله المقريون 
ويعرفونه. وبديهي القولء بالمناسبة أيضاً؛ أن كل ما هو 


تنكر في العلن يجب أن يكون مستنكراً في السر. وفي واحد. ومن عشرة رجال على الأقل في كل حالة ليدل على أن الأمر قد 
.لمك اذم تقدم حول ادعوى ]ا يتعلق بدعم نفذ من قبل رجال الأمن بثياب مدنية, وهي سابقة خطيرة في العرقٍ 
الجماعات السلحة داخل مصر يفترض النجاح لاية وساطة جادة أو لأي لقاء الديبلوماسي ليس على مستوى العلاقات المص ب سس بو وجراو قاذ 
نْ خارجية البلدين الشقيقين التوأ. . فما دامت التهمة منفية بكل ذلك أيضاً, على مستوى عربي وإسلامي وعالمي, وإذا ما ربط هذا الإجراء الشاذ 
الددر من قبل الجانب السوداني, وما دامت غير مثبتة من قبل الجانب المصري بمؤتمر أسمراء وما تبين من تأييد مصري له, وباتهام السودان بمحاولة اغتيال 
للماذا ل يصحح هذا الامر إن هو فعلاً. سبب الأزمة. الرئيس المصري فورأ وقبل أن تكشف هوية الفاعلينء وإذا ما ربط برفض وزير 

أما من الجهة الأخرى فيجب أن يقال هنا أن الدعوى المصرية لا تستقيم في الإعلام المصري لآية وساطة عربية أو تدخل وباستمرار حملات بعض الصحفيين 

شجبها لنهج التدخل في شؤونها حين تتبنى السلطة الرسمية المصرية جهاراً الحصربين باتجاه مقاطعة السودان مصرياً وعربيا ودس وى بح رو دريل 
نهاراً المعارضة السودانية ليس بمنحها الماوى واللجوء -وهو آمر لا غضاضة توقع الآسوا أصبح هو الأرجح, أو على الاصح يمكن الاستنتاج 5 تصديها 
نيه فحسب. وإنما أيضاً تدعمهاء علناًء في برنامجها لإسقاط النظام السوداني ادى القيادة المصرية على التعقيد مع السودان وصولاً إلى المصادمات العسكري 
بالقوة المسلحة, بما في ذلك مشاركتها التمرد في جنوبي السودان وموافقته وربما أكثر من ذلك, وهذا إذا ما وقع, لا سمح الله فهذا ما سيترك آثاره السلبي 
على الانفصال حين تقبل بالاستفتاء للمنادين بالانفصال, والحكومة المصرية لا ضعف الوضع العربي كله لاسيما 
تعتدر ذلك رداً على ما يفعله السودان وإنما تعتبره موقفاً مبدئياً ومن حقهاء السهل كسرهاء وإن مثل 
وهو أمر يقتضي حتى يقبل إرساء مبدأ جديد في ميثاق الجامعة العربية حول صا إذا نا حافط على 
العلاقات العربية - العربية أو العلاقة المصرية - السودانية يقول بحق البعض مظلوميته. ولم يرتكب 3 
في التدخل المباشهر, وبكل السبل المتاحة, في الشؤون الداخلية للبعض الآخد الإعتداء على الديبلوماسيين 
بينما ليس من حق ذلك البعض الاخر أن يحتج أو يتظلم أو أن يفعل المثل: . . . 
إن هذا النهج يضعف ال موقف المصري لا إزاء السودان فحسب, وإنما أيضاً 
إزاء ما أعلنه بيان دول إعلان دمشق في المنامة من تأييد لميثاق الجامعة العربية, 
وإعداد لميثاق عربي جديد يحول عملياً دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى, أو السعي لتغيير أنظمتهاء أو حدودهاء بالقوة» وغير ذلك وغير ذلك 

على أن كل هذا يجب آلا يقابل من جانب السودان في هذه الأزمة, بردود فعل 
الفعل نفسه. وإنما بنهج سياسة قوية في حرصها على مصر 
تجنب كل ما من شانه أن يزيد التدهور في 
دأً. بل ليكن الشعار هنا ما قاله الشاعر المقتّع 


يتطلب وقف هذا التصعيد وإعادة 
الضروري أن تربط هذه الأزمة في هذه المرحلة, 
حسني مبارك ضد الإخوان المسلمين في مصر 
والتي اعتبرهم فيها إرهابيين ومتطرفين وداعمين للجماعات الإسلامية المسلحة, 
وهذا بدوره تصعيد خطير في الموقف من الإسلاميين عموماً حين يوضدون 
جميعاً في سلة واحدة, وتفتح المعركة مع القوى الاكثر اعتدالاً وتوازةا في 
معالجة أوضاع مصر ومشاكلها أو في التقدم باللشروع الحضاري الإسلامي 
1 شجبوا في كل مناسبة ما يجري من عنف, ويعرف 


التوازن للموقف على أنه من 


من جنس . 
بالتصريحات الأخيرة للرئيس 


والسودان في آن واحد, وفي 
العلاقات ولا يضع لهذه الأزمة حدا 
الكندي في علاقته بقومه. : 

فإن 5 فرت إن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 

بل لكر لاه العريمة هي انهادي في العلاقة فيما بين الاشقاء, يقول تعالئخ 
الثن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك, إني أخاف الله رب 
العالمين) (المائدة: 14). فالمطلوب هنا سياسة دفاعية إيجابية, قوية في الحو 
ذات مظلومية ثابتة الدلالة ولا تخطىء بردود الففل وهى تقتع نر[شيه! دا 

مهما تكن الخلافات. ويخطىء الطرف الآخر أو يسي” | | 
32-0 رضا الشقيق واجب والحرص على رضا الشقيق الأكدر 
أوجب, والحرص على وحدة وادي الذيل هي الأشد وح دي و 0 جاوب 
من الطرف الآخر سلبياًء وهو الأرجح بين المتوقعات, فليكن ١‏ 0 0 
والإيجاب من حصة السودان؛ فالأزمة الراهنة أخظر مما يمدن 10 
وقد تقود إلى تقطيع ما تبلقى من وشائح إن لم تقد إلى اقتت ال . ,وول ىبي 
بحال دوثه بكل السبل, وإذا ما وقع فيجب ان يكون الب دكي ديقت اعلى 
واضحاً فلا يختلط الحابل بالنابل أوالظالم بالضحية. وهو ما يتطلب 


درجات الدقة في إدارة الصراع. 


الحوارية والسلمية والاحتكام لصنا : 
كبر بن ان تلتقط القيادة في مصر هذه الإ ابية حواراً بناءٌ ربما شكل 
المدخل الأصح والدواء الأنجح لمعالجة العنف الداخلي, بل لمعالجة الكثير من 
المشاكل التي تواجهها مصر, بدلاً من ذلك تغلق أبواب الحوار وتعلن الس 
وهذا بدوره سيدفع بقوى جديدة إلى طريق العنفء وهنا يصبح ا 
على الإخوان المسلمين في مصر التحلي باعلى درجات رباطة الجاش د ,جم 
7 ت على موقة السماح للاستفزاز بدفعهم إلى طريق العنف 
والحكمة والثبات على موقفهم وعدم السماح ازبٍ 
ا 5 3 وخ الت 
1 هل ثمة علاقة بين هذه التوجهات, وتلك من حيث 0 
1 000 أزمة بين السلطة والصحفيين المصر: سيب 
وإن الأمر ليتطلب من القيادة في مصر ام الت 5 0 
الضغوط والإغراءات الدولية التي تريد الإيقاع بين مصر والسودان' :. الصحفي:و وهل ثمة علاقة 
لفون يفون انكر وخا جاع ندع هذا الصراع حتى منتهاهء بل بريدون الصحفي 0 
21001111011000 
وموازين القوى, والتضامن العربي, وما يداد ار يا ما يثر فى لابوا 
لتغرق في صراعات جانبية داخلياً وعربياً وإسلاميا, 0 0 ا 
أن توصد في وجه الحوار والمفاوضة والمساومة مع السودان» مد د 
خلال الوسطاء الأشقاء. 1 
وما تتذفي لهذا الصراع أن يمس الأساسيات 
ينسف ما تحقق من انجازات مثل رفع التأشيرة أو 
والثقافي والعلمي والمواصلاتي ولا يجوز آن يمس 
القطرين ابتداءً بالتضامن والتكامل. 5 0 
وإن على الجامعة العربية, والدول العربية الح 0 
بأقصى سرعة لوقف التدهور, وعدم الاطمئنان إلى أن 0 
فهنالك حروب كان أولها الكلام, وإن ما نسمع من كلام تد 
الأزمة هو من نوع ذلك الكلام. 1 
على الد يبلوماسيين السودانيين 


القسم الثانى: الاعتدا نين 
2 5 3 أماء إقة, 
بأتي الإعتداء على ثلاثة ديبلوماسيين سودا في ثلاثة أماكن متفرا 


ويحضر سؤال» 
الجديد ما تفجر من 


بما في ذلك تضييقات التاشيرة. 
الك تحت سقف واحد والمواقف المصرية 
خلال العامين الماضيين التووي في المنطقة أو دعم موقف 
ياء أو في قضية القدس أو ما عبر عنه مؤتمر قمة الإسكندرية أو معارضة 
شروط التسوية وفقاً للمنظور الإسرائيلي المؤيد من الموقف الامريكي, أى رفض 
الاقتراع المتعلق انشاء بنك شرق أوسطيء يقول الواقع الفعلي أن ذلك السقف 
حمل كحته كل تلك المتناقضات في السياسة المصرية وهو أمر غير قابل 
للاستمرار, فاي الاتجاهات ستتغلب خلال الايام والاسابيع الكرث. . إن تيمل 
الذين رأوا في نهج مؤتمر قمة الإسكندرية توجها إيجابياً يرجون أن تحب 
تلك الاتجاهات الذي تريد لمصر أن تغرق في معارك جانبية, ويتازم وضع 
الداخلي وتسير في طريق دمار الذات. ا 


كالعلاقات بين الشعبين أو 
علاقات التواصل التجاري 
المسائل الاستراتيجية بين 
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د. غازي صلاخ الدين وزير الدولة بالخارجبة السودانية 
ل 'قلسطين المسلمة ": 


كل السودان لمصر إن حكمت بشرع الله 


الدكتور غازي صلاح الدين عتباني 
رزير الدولة للخارجية السودانية 


أستاذ سابق بكلية الطب بجامعة 
ن القيادات الشبابية الإسلامية 
بعد وصول عهد الانقاذ الوطني 

للحكم كان من ا منظرين للنظام السياسي وتم 
ختياره وزيراً للدولة ومستشاراً سياسياً بالقصر 
3 ثم تولى منصب وزير الدولة با خارجية 
وأخيراً في مكتبه با خرطوم كان هذا ا حوار مع 

ا الصمت في حلايب لم يكن أفضل من الكلام 
إن التصعيد الإعلامي بين الخرطوم والقاهرة ينذر بحرب 
كتلك التي دمرت العراق والكويت وكما تعلمون بأن 
الحرب أولها كلام. ماذا تقول؟؟ 

1 ا في مثل هذه الأزمة قد لا يكون الصمت 
أفضل وسيلة للتعامل لأن الصمت قد يصبح 
مدعاة لضياع الحق الواضح وقد يكون سبباً 
لسوء الفهم من الطرف الآخر.. ولكن تبقى العبرة 
بما يقال ويعبر عنه. نحن على اقتناع كامل 
بمشروعنا الحضاري الذي نتبناه في السودان 
مع أننا لانلي قضية الحدود الجغرافية أهمية 
كبرى حيث نطمع في أن تكون مصر كلها سنداً 
للسودان وأن تكون إضافة له. كما نطمع أن يكون 
السودان رصيداً لمصر كما هو الحال الآن ولكن 
من الواضح أن الطرف الآخر يريد استخدام 
قضية حلايب لمحاصرة السودان واستفزازه 
وجره إلى معركة ليست من أولوياته في الوقت 
الحاضر. ونحن قلنا والتزمنا بعدم اطلاق 
رصاصة واحدة تجاه الشعب المصري ولكن 
القوات المسلحة المصرية في عام 1447 قتلت 
جنديين سودانيين وها هي تكرر الأمر في عام 
6 وتقتل خمسة آخرين وحتى الآن رفضنا 
الاستجابة للتحرشات والاستفزازات ولكن لا بد 
من التعبير عن موقفنا ولا بد أن تحدث تعبيرات 
غاضبة هنا وهناك. وفي مجمل الأمر نعتبر 
أنفسنا ملتزمين بعدم التصعيد مع الجاني 
المصري خاصة إذا تتبعنا سير الأحداث في 
العامين الأخيرين وكيف ظل السودان يبادر في 

إرسال المبعوثين الوزراء إلى مصر وظلّت 
الحكومة المصرية تتخلص من أية لقاءات فلم يزر 
أي وزير مصري السودان في الأعوام الماضية 


ح هك الخرطوم - حاوره : محمد طه محمد أحمد 


فضلاً عن وزير الخارجية المصري الذي كان من 
المفترض أن يزور الخرطوم منذ عامين للاجتماع 
والتداول في الأزمة. في ١‏ 3 الحقيقة نحن في رضا 
تام عن أدائنا والتزامنا. 
© ولكن النهج الإسلامي يرفض مفهوم الدولة 
القطرية والحدود الجغرافية وضعها في الأصل 
الاستعمار.. ناذالا تشركرن عارك السكم رازية 
للمصريين على الأقل ليقيموا فيها البنيات الأساسية. 
ودولة الخلافة الإسلا. 3 ضمن ما تجمع 
وادى النيل قادمة لا محالة 
نحن لا نمانع أن يضاف السودان كله 
المصر ولكن بشرط أن يكون التوجه الإسلامي هو 
الحاكم في شمال الوادي كما يحكم الجنوب الآن 
ولكن الحال في مصر ليس كما نحب ونرضى: 
ولنا تحفظات واضحة على توجهات النظام 
المصري والغريب في الأمر والمثير للسخرية هو 
أن النظام المصري هو الذي بدأ في طرح تحفظاته 
على توجه السودان الإسلامي.. إن مصر الرسمية 
وفق المنظور الإسلامي توالي الكافرين وتتنكر 
لكل ما له علاقة بالإسلام لأنه لا يمكن أن نتخلى 
عن أرض ستكون تحت إدارة وسلطات نظام لا 
يحكم بشرع السماء فهذه خسارة لنهج الشريعة 
ولكنني أتحدى إذا كان النظام المصري مستعداً 
لاتباع النهج الإسلامي وتبني القيم التي يقوم 
عليها مجتمعه فنحن على استعداد لتسليم 
قيادتنا كاملة لمصر لأن الوحدة ستتحقق تلقائياً 


59 شعن نقدر أن الإعلام قد 
ضخم مؤتمر المعارضة في أسمرا. 
فلا فدول المعارضة تستطيع أن 
تفمل شينا باستقرار السودان ولا 
حكوفة أفسورقي قادرة على 
إلحاق الأذى بسبسلاد نا وبالمعكس 
فإن السسودان لو أراد هو الأقدر 
على إلحساق الأدى بأرتريا 66 


د. غازي صلاح الدين عتباني 


وتزول أزمة حلايب. 

#ها كيف يكون تقييم الموقف الغربي من الأزمة بين 
الخرطوم والقاهرة في حلايب ؟؟؟ 

ا نعم نلاحظ أن الموقف الغربي الأمريكي 
والبريطاني فيه قدر كبير من الشماتة وفيه 3 


الخ الشقيق أمام موقف الأمريكي الذي يجلب 
رضا الأعداء والموقف الأمريكي بالتحديد لا أشك 
أنه يدفع بالحكومة المصرية إلى مزيد من التسلط 
والتغلب لأن الأمريكان لا يخفون عداءهم للتجربة 
القائمة الآن في السودان» إن واشنطن توجهها تل 
أبيب وهذا ظهر بوضوح كامل في حملة الرئاسة 
الأخيرة عندما بدأت المزايدات على التنازلات 
لإسرائيل بداية من إعلان المؤتمر اليهودي العالمي 
وما أعلته كلينتون آنذاك وزايدت عليه دول من 
الطرف الآخر بإعلان القد س عاصمة أبدية 
لإسرائيل وأن سفارة أمريكا سوف تنتقل إلى 
القدس.. إذاً فإن أمريكا تعمل بموجهات السياسة 
الصهيونية في المنطقة وبالتالي ترفض تماماً 
نموذج الدولة الإسلامية. واليهود لديهم إحساس 
قوي بالنبوءة التاريخية ويعلمون أن تزايد الم 
الإسلامي يعني انحسارهم. إن اليهود يحركون 
أمريكا وأمريكا تحرك النظام المصري إذأ فالموقف 
الأمريكي والمصري شيء واحد. ومن الملاحظ أن 
تعبير الدبلوماسي الأمريكي الذي جاء عن أزمة 
حلايب لم يتهور أو يتعجل كما فعل الرئيس 
المصري ولكن الموقف في جوهره واحد. 

#ها ماذا عن المناورات العسكرية التي تزامنت مع 
نشوب أزمة حلايب وشاركت فيها قوات أمريكية 
وبريطانية إلى جانب القوات المصرية ؟ 

#ا ا المناورات كانت قائمة منذ فترة ولم 
ترتبط بأزمة حلايب ولكن وجود المناورات في 
البحر الأحمر له دلالة كبرى والآقرب جغرافياً 
لأوروبا وبريطانيا ولكن المقصود بمناورات البحر 
الأحمر ليس السودان وحده وإنما بقية دول 
البحر الأحمر مثل السعودية واليمن والأردن 
للأسف الشديد أن النظام المصري يعمل وكيلاً 
للإدارة الأمريكية وتمر من خلاله كل سياساتها 
حتى حرب الخليج الأخيرة ما كان لها أن تقوم 
لولا هذه الوكالة. 

#نا ولكن هنالك من التحليلات من يرى أن أمريكا 


حريصة على بقاء نظام الحكم الإسلامي في السودان 
28 
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ايكون عنصر تخويف في المنطقة مثل نظام العراق لإخافة 
ان الخليع ؟ 
١‏ 0ن طن نفكن للإنسان إن ينساقا وزاء 
التحليلات كما يشاء ولكنني شخصياً لا أعتقد 
صحة هذا التحليل أولاً لآن العقلية الأمريكية لم 
نر العقلية البريطانية المشهورة بتناقضها 
الظاهري وفي حقيقتها وعلى المدى البعيد تحصد 
ثمرتها ولكن أمريكا تفكر بعقلية رعاة البقر التي 
لانتريث في قهر الخصوم وتمربغ أنوفهم في 
التراب. وفي الحال أن الأمريكان يريدون التخلص 
من التجربة الإسلامية القائمة في السودان لأنها 
حقيقة مزعجة للغاية ومهما قيل عن أن 
السودان ضعيف اقتصادياً فإن هذا لا 
يجعل أمريكا صايرة على ما يجري في 
السودان الذي تمكن في ست سنوات 
من الصمود والتصدي.. إن أمريكا || 
ترفض الدوافع الوطنية والإسلامية 
التي تتحرر من قبضتها لبناء نموذج 
جديد ولهذا رفضوا عبد الناصر 
ورفضوا صدام حسين ويرفضون 
السودان, وكل الصحوة الإسلامية. 

ماذا عن مؤتمر المعارضة السودانية 
الذي رعاه نظام أسياس أفورقي في أسمرا 
ما هوخطره وهل صحيح أنه تقدم بطلب 
مقفعدافي منظمة الوحكدة 
الأفريقية ؟ 7 

1 ا من حيث الشكاوى قدمنا 
كدولة مسؤولة مذكرة لمجلس الأمن 
الدولي وقد استفدنا من هذه الحادثة 
للتدليل على أن ما يقال عن أن السودان 
بلد إرهاب ليس صحيحاً وأنا تحدثت 
مع بعض الدبلوماسيين الأمريكان؛ قلت 
لهم لماذا حضرتم مؤتمر أسمرا فقالوا 
لقد استجبنا لدعوة حكومة أرتريا فقلنا 
إذأ نحن سنعقد مؤتمراً في الخرطوم 
قريباً يضم كل الفصائل الارتربة 
المسلحة والسياسية المعارضة لأفورقي 
فهل ستحضرون إذا وجهنا لكم الدعوة _ 
فقالوا لا.. إنها سياسة الكيل بمكيالين. لقد أقاموا 
الحجة على أنفسهم وهم يصرخون في كل الدنيا 
عن السودان والارهاب.. إن الأمريكان شاركوا في 
مؤتمر يقرر باستخدام العنف ضد الحكومة 
السودانية. 5 

نحن من باب إقامة الحجة والبينة قدمنٍ 
مذكرة لمجلس الأمن ردت عليها الحكومة الأرترية 
بمذكرة ضعيفة ورددنا عليهم بأخرى وقلنا أن 
أرتريا إنلم تتصرف كدولة مسؤولة فعليها أن 
تتحمل تبعات تصرفاتها. 7 

نحن نقدر أن الإعلام قد ضخم مؤتمر 
المعارضة في أسمرا فلا فلول المعارضة تستطيع 
أن تفعل شيئاً باستقرار السودان ولا حكومة 
أفورقي قادرة على إلحاق الأذى ببلادنا وبالعكس 
فإن السودان لو أراد هو الأقدر على إلحاق الأذى 
بارتريا.. إن قوات الدفاع الشعبي والقوات 


البشير والترابي بعد يوم واحد من وصف مباا 


المسلحة السودانية في شرق بلادنا كفيلة وحدها 
بذلك.. بل نحن قلنا إذا اعتدى أسياس أفورقي 
على السودان فسوف نقتله بسيفه لا بسيقنا. 
نحن لدينا ستمائة ألف أرتري في السودان ولو 
أردنا إزالة اللجام عن هؤلاء لأكلوا أفورقي. أما 
المعارضة السودانية التي يقودها الميرغني 
وفاروق أبو عيسى فهي أضعف من أن تقتل نحلة 
والميرغني هو رجل مال وأعمال وليس رجل قتال. 
إن أهمية مؤتمر أسمرا تكمن في مجرد الإيحاء 
للعالم والسودانيين بالداخل إن الدول قد تكالبت 
وتكائرت على السودان والأهمية الأخرى تحققت 


لقرنق الذي استطاع أن يوحد المعارضة في صفه 
بعد أن خسر المعارك العسكرية في الجنوب.. إن 
قرنق قد تحول إلى معارض سياسي فقط. لقد علم 
قرنق أن دائرة السلام من الداخل تنداح يوماً بعد 
يوم. في فنجاك سلم المتمردين قبل يومين" ‏ . . 
0 لقد جرب قرنق استعادة مدن الجنوب وفشل 
الميرغني معارضاً سياسياً 
قط طالبت بمقعد لها في 


لقد جرب 
في كبويتا فأصبح مثل 
ولا علم لي بأن المعارضة 
منظمة الوحدة الافريقية. 
8 ماذا عن المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي 
قال حستي مبارك عن آمينه أنه متورط في محاولة 


0 .وكذلك بتهمة الغرب بأنه ساحة لجمع الارهاب 
© © ذحرت لعدد من الدبلوماسيين 

1 حفيين الذين التقيت بهم أنني لم أتصور أن 
و ا تصفوهم بدعاة التطرف والارهاب في 
العالم ليخرجوا ببيان معقول يدعو للحوار مع 


* فلسطين اللسلفة * - اب (اأغسطس ) 1550م 


ارك للبشير بأنه « سكرتير الترابي » 


الغرب والمصالحة بين الحكومة والمعارضة في 
أنحاء العالم العربي والإسلامي ويتخذ منهجاً 
عملياً لتحقيق ذلك ولا يذكر شيئاً واحدا عن 
العنف أو القوة لتحقيق ذلك.. قلنا لهم أن رفض 
الغرب للمؤتمر الشعبي العربي والإسلامي ناتج 
عن ازدواجية في المعايير فالغرب حينما يتحدث 
عن الديمقراطية يريد بذلك أن نآتي بالعملاء ولا 
يقبل أن نأتي بالاصلاء كما تم في الجزائر. إن 
المؤتمر الإسلامي يعبر عن الصحوة الإسلامية 
في سياق منظم. 11 

# ماهي الضمانات لبقاء حكومة الانقاذ ست 

نوات أخرى؟ 

*1 8 نحن نعتقد أن الضمانة 
الحقيقية لبقاء عهد الانقاذ الوطني ست 
دتنثوات أخرى أو أكثر تكمن في المزيد من 
توحيد الجبهة الداخلية وتحقيق أشواقها 
في حكم إسلامي نظيف وشريف وقد 
قطعنا شوطاً بعيداً في وحدة الجبهة 
الداخلية. صحيح أن هناك معاناة 
اقتصادية ولكنها المهر الحقيقي لنهج 
الاعتماد على الذات ورفض السودان 
للهبات والقروض اللمرتبطة بالاذلال 
والعمالة.. نعم بقليل من الصبر 
والمصابرة ستزول المعاناة ويكون اليسر 
بعد العسر وتفيض ثروات هذه البلاد 
الطيبة وتنهض من بعد تخلف فرضته 

القوى الأجنبية والحكومات الضعيفة. 

إن الشعب السوداني يلتف حول 
حكومته كلما أحس بالكيد لها ورأينا كيف 
امتلآت الساحات حينما اتهمنا حسني 
مبارك بالباطل وتحرش بنا وقتل الأبرياء 
في حلايب.. وحتى الأزمة الأخيرة تفهمها 
العالم العربي والإعلام العربي وكان 


يوم يمر.. إن العمليات الفدائية 
والمجاهدات اليومية اك 1ت ارك 
المحتلة والتي يقوم بها أنصار "حماس وكنائبي 
5 3 0 تعبئة الساحة الفلسطينية 
وحسب وإنما في تعبئة كل المظلومين في أنحاء 
العالم العربي والعالم الإسلامي بل والعالم 
. 1 
8 حينما يتقدم الشباب والشيوخ للتضحية 
بالدم والروح ونسف طمانينة العدو الغاشم 
نشعر بان الآمة بخير وأن الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة. نعم للجهاد المشروع في الوطن المحتل 
وقد قلنا للأمريكان إن الإسلاميين في فلسطين 
يقاتلون لانتزاع حقهم إنهم ليسوا مثل جون 
قرنق الذي بسقط الطائرات المدنية. 0 
أكرر مرة بعد مرة نحن بقلوبنا وعقولنا 
وضمائرنا وسيوفنا مع مجاهدي فلسطين» ونحن 
ندعوهم للاستمساك بطريق الجهاد الذي سيعيد 
الأرض إلى أهلها 88 


شؤون عربية 


د. خلمي عراد نائب رئيس حزب العمل المصري المعارض ل «فلسطين المسلمة» 


© النظام المصسرى فسيسر راض عن التوجه الإسلامي 


للسودان ومن هنا كانت بداية الأزمة 
© العلاقة بين مصر والسودان حميمة .. ويجب إرجاء 
التفاوض حول حلايب لوقت مناسب 


القاهرة: خاص ب «فلسطين ا مسلمة, ‏ -ه 1 


التقى به مراسل «فلسطين ا مسلمة» بالقاهرة؛ وأ 
معه العديد من التسا/ 
التي تشغل الساحة ا مصرية الآن. وخصوصاً أبعاد محاولة 
اغسيال الرئيس ا مصري ارك. وعلاقة السودان 
بهذه ا محاولة. وما ترتب على ذلك من اتهامات وتهديدات 
متبادلة. وأيضاً طرح عليه عدداً من القضايا الداخلية 
ا خاصة بانتخابات مجلس الشعب وقانون اغتيال الصحافة 
ا 
رفض د. حلمي التسرع في اتهام جهة ما دون قيام 

الدليل الكافي على ذلك. وأجاز البحث والتحري من أجل 
التوصل إلى ا جهة ا متورطة ف يا حادث دون الإعلان عنها 
ختى يتم التتشبت منها وأكد أن هناك تآمراً دوليآ 
الإسلام من أجل إعطاء الفرصة لإسرائيل 
ا منطقة يلي نص ا حوار. 

الاتهامات العشوائية لا تجوز 

#ا رغم كثرة التحليلات حول الجهات المتورطة في 

غتيال الرئيس مبارك الأخيرة في أديس أبابا إلا أن 

لم تسفر عن اتهام جهة بعينها... فما تعليقكم؟ 

ا لا يجوز توجيه اتهام في موضوع خطير 
وشائك كموضوع محاولة اغتيال الرئيس مبارك 


أو الشك, لأن هذا الأمر يؤدي إلى إفساد 
العلاقات بين الدول ومحاولة اتخاذ اجراءات مضادة 
ومقابلة لما حدث؛ وفي هذا الإطار يجب على الجهات 
المعنية أن تبذل أقصى الجهود في الكشف عن 
حقيقة الجريمة ومرتكبيهاء دون أن تعلن على الرأي 
العام أية اتهامات عشوائية غير مدعمة بالبراهين 
التي لا تقبل الشك, وإلا فإن الأمر سيؤدي إلى 
حدوث الكثير من المشكلات والخلافات وردود 
الأفعال التي لا تستند على أساس. 
ويجوز لجهات البحث والتحري أن تحاول 
اج من له مصلحة في ارتكاب هذا الفعل 
كمفاتيح للبحث والتحريء ولكن هذه الهواجس 
والتخمينات ليست للإعلان على الرأي العام لأنها لا 
تقوم على دعائم وأدلة ثابتة, وليس أدل على ذلك 


القضايا ا متنوعة حول الأحداث" 


مما نشر وأذيع حول هذا الحادث في الصحف ثم 
تبين أن التحقيقات القضائية تخالفه تماماً. وأن كل 

القتلى من المعتدين ثبت أنهم مصريون. 

التوجه ال سلاميى هو ١‏ 

ا من وجهة نظركم.. مأ الأسباب التي دفعت إلى 
المبادرة إلى اتهام السودان؟ 9 

8 السبب أن هناك خلافات ومشاحنات 
سابقة وصلت إلى حد اتهام نظام الحكم في 
السودان بمساندة الحركات الإرهابية في مصرء 
وهذا على سبيل التخمين, وكما نرى فإن بعض 
الصحف المصرية نشرت مؤخراً عن أمور لا يصح أن 
يستئتج منها بطريقة جازمة اتهام الحكومة 
السودانية فيها. 

وهناك تساؤل: هل إذا كان المتهم يحمل جنسية 
معينة فإن هذا يكفي لتأكيد أن دولته لا بد أن تكون 
ضالعة في كل حادث يرتكبه؟ وإذا وردت أسلحة من 
دولة ما واستخدمت في حادث ما هل نتهم الدولة 
التي تنتمي إليها الاسلحة بالتورط في الحادث؟ 
وبوضوح شديد: إذا كانت الأسلحة التي 
ضبطت في مصر قد جاءت إليها عبر الحدود 
السودانية؛ فلا شآن للحكومة السودانية بهذا الأمر, 
لأن ذلك حدث أيضاً في مصر, وكما عبرت هذه 
الأسلحة الحدود السودانية فإنها قد عبرت أيضاً 
الحدود المصرية دون أن تضبط: ١‏ 

5 إذن فمجرد الضبط بأ جاءت من السودان لا 
يعتبر دليلاً في حد ذاته على أن السودان مشارك فيه 
ومن المؤسف أن تتصاعد الأمور إلى حد مخجز 
ومؤلم إلى الدرجة التي يحدث معها اعتداءات على 
الدبلوماسيين بالضرب. 

ها هل يعكس هذا الاتهام الأزمة بين النظامين من 
تولي البشير الحكم في السودان رغم ترحيب 
بتولي البشير السلطة في البداية» ل 
لاشك آن هناك أزمة واضحة ومعلنة وأن 
مصر غير راضية عن سياسة الحكم في السودان” 
خاصة أنها تعتقد أن السياسة الإسلامية و 
السودان تساعد الجماعات الإسلامية التي تلج 
للعنف داخل مصرء ورغم نفي السودان لذلك وعدم 
وجود دليل قاطع على تورط الحكومة السودائية 
فيه إلا أن هناك إصراراً على اتهامها بدعم الإرهاب. 
7 أما في البداية فقد كان النظام المصري يعتير أن 
نظام البشير قد يؤدي إلى توثيق عرى العلاقات بين 
البلدين» وعندما حصل الخلاف حول التوجه 
الإسلامي لنظام الحكم في السودان ونشبت بعض 
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د. حلمي مراد 


الخلافات تغير الوضع:؛ رغم أنه لا يوجد خلاف جاد 
يبرر التوتر الموجود 
#علتت نفلا 

ما توقعاتكم لمستقيل العلا 
في ظل التصعيد والخلافات المستمرة بين البلدين خصوصاً 
الخلاف حول مثلث حلايب؟ 

ا العلاقة بين البلدين سوف تستمر للأبد 
إن شاء الله. ولن تؤثر أية خلافات تقع بين 
السلطات الرسمية على مشاعر رعايا البلدين» وأهل 
الدولة المتجاوزة سوف يقفون في وجه حكامهم 
للمطالبة بتسوية هذا النزاع بشكل وديء لأن هناك 
مصدر مياه واحد يربط بين مصر والسودان: كما أن 
العدو مشترك وهو المستفيد الوحيد من هذا النزاع. 

أما الخلاف على مثلث حلايب -بدون الدخول 

في التفاصيل وحجج كل طرف في إثبات تبعيته له- 
فإن الأمر يقتضي الحرص على مصالح البلدين 
الشقيقين وتجنب مؤامرات الدول الأجنبية, بتجميد 
أي خلاف حول مثلث حلايب, إذ أن حركة التمرد في 
جنوب السودان تتربص بوحدة القطر الشقيق 
وتلقى التأييد من بعض الدول الأجنبية التي تريد 
فصل جنوب السودان عن شماله؛ وليس مؤتمر 
أسمرا الذي عقد بارتريا مؤخراً لدعم هذا الاتجاه 
منا ببعيد. 
القد طالبت حركة قرنق المتمردة في مؤتمر 
أسمرا بانفصال جنوب السودان وأجزاء أخرى عنه, 
ومن هنا فإن الأمر ليس مجرد خلاف حول بقاء 
سياسة بعينهاء فالبيان الصادر عن التجمع 
السوداني المعارض في هذا المؤتمر يهدف إلى 
تمزيق السودان. وسوف يترتب على ذلك وقوع 
منابع النيل في أيد دولة أخرى على صلة وثيقة 
بدول ليست لها علاقات ودية مع مصر وهذا ليس 
خطرا على السودان قحسب ولكن على مصر أيضاً. 
وللأسف الشديد أجاز هذا المؤتمر للتجمع 
المعارض الاحتكام إلى الاساليب العسكرية: وهذا 
غير جائز و: اليد والقواعد المرعية في اللجوء 
السياسيء ولا شك أن وجود التجمع المعارض داخل 
الأراضي المصرية من شأنه أن يؤدي إلى سوء تفاهم 
واختلافات واحتكاكات نحن في غنى عنها لو راعينا 
الظروف الدولية. كما أن أي خلاف بين مصر 
والسودان لا يصح أن يكون محل إثارة. ' 
: ولكن لا يوجد ما يمنع أن تكون هناك للمعارضة 
السودانية في مصر اجتماعات ودية غير علنية. 
وعلى أية حال فإن ما صدر من تهديدات من 
جانب الأطراف السودانية حول مياه النيل وما صدر 
من السلطات المصرية حول التهديد بالحرب فهذا 
أمر مؤسف ويتعين الإقلاع عنه ووقف كل نزاع حول 


بثلث حلايب, ومن الواجب إرجاء بحث وضع مثلث 
حلايب إلى وقت مناسب تجنباً لإثارة أي نزاع. 

لاما تقييمكم لموقف المجتمع الدولي من الأزمة المثارة 
بين مصن والسودان؟ : . 

#8 المجتمع الدولي يأخذ موقفاً مناهضاً 
للإسلام والرافضين للانصياع للقطب العالمي الأوحد 
-الولايات المتحدة- الذي يحمي إسرائيل ويرعاها 
ويريد تمكينها من السيطرة على الشرق الأوسط 
والقضاء على أية دولة تنازعها في زعامة المنطقة. 

ولذلك فإن الاتجاه الدولي يهدف إلى تفكيك 
وحدة الدول العربية والإسلامية, تمكيناً لإسرائيل 
من تنفيذ مخططها الرامي لتكوين إسرائيل الكبرى. 

8 كيف ترون احتضان القاهرة للمعارضة السودانية 
التي تهدف إلى فصل الشمال عن الجنوب وإحداث الفرقة 
والبليلة بين أبناء الشعب السوداني؟ 

8 8 الالتجاء إلى كافة الوسائل لإثارة النظام 
السوداني وإظهاره أمام الرأي العام العربي 
والإسلامي والدولي بمظهر التخلف والفشل؛ فضلاً 
عن إثارة المنازعات الإقليمية واحتضان القاهرة 
للمعارضة السودانية -كل ذلك هو في المقام الأول 
مسؤولية القائمين على الإعلام والسياسة الخارجية 
في مصر, ورغم سوء العواقب التي يجب أن يتنبه 
إلبها المسؤولون المصريون إلا أن ذلك لن يؤثر على 
العلاقات الحميمة بين البلديز 

تأثير حادث محاولة اغتيال الرئيس مبارك على 
مستقبل الديمقراطية والتعددية الحزبية قي مصرء وهل 
سيؤدي الحادث إلى تضييق الخناق على تيارات بعينها” 

ا كنا نتمنى أن يؤدي هذا الحادث وما 
انتهى إليه من نجاة الرئيس مبارك والشعور الطيب 
الذي أبداه شعب مصر -إلى تغيير جذري في 
توجهات النظام وسياساته وأساليبه في الحكمء 
ولكن للاسف الشديد لم تكن هناك آية رغبة من 
جانب الحزب الحاكم في التغييرء وهذا ما ظهر من 
خلال تشكيل لجنة إعداد قانون تنظيم شؤون 
الصحافة في مصر, إذ أن معظم أعضاء اللجنة من 
المعارضين لحرية الصحافة. 

وبالتاكيد فإن هذا المناخ المعادي للديمقراطية 


في ظل حالة الطوارىء المفروضة منذ 
مبرر لفرضها بصورة كاملة ومطلقة على جميع 
أنحاء البلاد رغم أن بعض العناصر المتهمة بالعنف 
قد تكون موجودة في منطقة بعينها. 

الإعلام والضجة المثارة 

ا كيف يرى د. حلمي مراد دور الإعلام المصري في 
هذا الحادث وفي تصعيد التوتر بين مصر والسودان؟ 

1 1# الإعلام مدان في موقفه من هذا الحادث من 
ناحية التصريحات التي صدرت من وزير الإعلام 
وقام فيها بتوزيع الاتهامات يميناً ويساراً دون 
دليل هذا فضلاً عن افتعال التعبير عن عواطف 
الشعب التي كان يجب اختصارها في الرضا عن 
فشل الاعتداء, وهذا أمر طبيعي لآن شعوبنا مسالمة 
ولاتؤيد الالتجاء إلى العنف لحل المشاكل وإصلاح 
الأوضاع السياسية, ونحن في حزب العمل 
كمعارضين لا نقر الالتجاء إلى سلاح التغيير بالقوة 
والعنف والسلاح, ولا نوافق على إعلان المعارضة 
السودانية في مؤتمر أسمرا إنها سوف تعتمد على 


الديمقراطيء أما أن يستغل هذا الحادث لإثارة 
الشعور العالمي ضد السودانء فإن هذا أمر غير 
قبول, فكان يجب أن يكون للإعلام دور كبير في 
تخفيف حدة الأزمة التي لن يستفيد منها إلا أعداء 
العروية والسمتاكم 
ولهذا فإن السياسة الإعلامية التي اتبعته 
الحكومة في أعقاب الحادث تعتبر معيبة وغير 
جددولك ونم حت الا يع ع وتتتضل من ا 
المعارضة السودانية في مصر لتأجيج الخلافات 
وإزكاء نار الفتنة. 
الضمانات أولا" 
#اما رؤيتكم لانتخابات مجلس الشعب القادمة 
واتجاهات النظام في هذا الإطار؟ وهل ستجرون تنسيقاً مع 
الإخوان؟ 
ا إن الأحزاب والقوى السياسية في مصر 
لن تخوض المعركة الانتخابية لمجلس الشعب الجديد 
التي ينتظر أن تكون بعد بضعة أشهرء إلا إذا وافقت 
الحكومة على الأخذ بالضمانات التي تكفل حرية 
الانتخابات ونزاهتها وعدم التدخل فيها من قبل 
النظام الحاكم: ومما يدفع المعارضة المصرية ويؤكد 
عزمها على ذلك ما حدث من تدخلات مرفوضة من 
جانب الحكومة في انتخابات الشورى التي جرت في 
حزيران (يونيه) الماضيء انها تدخلت لإنجاح 
مرشحي النظام الحاكم بطرق غير قانونية, وثبت 
ذلك بالفعل قضائياً. وكانت النتيجة أنه لم ينجح 
أحد من المعارضين الذين خاضوا الانتخابات على 
مسؤوليتهم الخاصة دون مشاركة حزبية ملموسة, 
وما حدث في انتخابات الشورى من تزوير وتدخلات 
يعتبر (بروفة) لما يمكن أن يحدث في الانتخابات 
القادمة. 
كل هذا يقوي قلق المعارضة المصرية ويؤكد 
عزمها على عدم خوض الانتخابات إذا لم تبادر 


5 المجتبمح الدولي يدف 
إلى تفكيك وحدة الدول 
العربية والاسلامية وتمكين 
الذى يصدنف إلى تكوين 
إسسرائيل اللتجحص رق 04 


الحكومة بالأخذ بالضمانات التي تطالب بهاء والتي 
أعلنها الاتحاد البرلماني الدولي الذي يرأسه د. 
فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري.   .‏ .. 
أما عن التنسيق بين حزب العمل والإخوان. فإن 
به سوف على 
أسلوب خوض الانتخا ات. وقد أخذت مصر منذ 
الانتخابات الماضية بالنظام الفردي بدلاً من القوائم 
الحزبية, وعلى آبة حال سوف يجري تنسيق بين 
حزب العمل والإخوان ولا يوجد أبداً ما يمنع ذلك. 
8 ما تفسيركم لاختيار الرئيس مبارك لبعض 
العناصر ذات التوجه غير الإسلامي للتعيين بعجلس 
الشورى دون غيرهم من الإسلاميين؟" , 04 
8 8 الواضح أن الرئيس مبارك غير راض من 


الأحزاب والقوى المعارضة الإسلامية حتى يسوي 
بينها وبين الأحزاب والتجمعات الأخرى غير 
الإسلامية وذلك لأسباب لا نوافق عليها؛ فالاتجاه 
الإسلامي القائم في مصر لا يؤيد الإرهاب ولا يتجه 
إلى العنف. وهو المبرر الوحيد الذي قد يستخدم 
لاستبعاد فئة معينة, ومن هنا فإننا نرى في هذا 
الاختيار المنحاز غير القائم على المساواة وتكافؤ 
الفرص أنه غير مشروع ومخالف لما يقضي به 
الدستور الذي ينص على أن دين الدولة الرسمي هو 
الإسلام. وان الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الأساس للتشريع في البلاد وهو ما لا يتفق مع 
استبعاد العناصر والأحزاب التي تنادي بتطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية. 
المشكلة قائمة 

# ما رأيكم في اللجنة التي تم تشكيلها من قبل 
الحكومة لوضع قاثون جديد ينظم شؤون الصحافة بعد 
رفض جموع الصحفيين للقانون رقم 37 لسنة 45 الذي 
أصدرته الحكومة مؤخراً؟ 

1 1 الواقع أن تشكيل اللجنة التي وعد 
الرئيس مبارك بها لإعادة النظر في القانون الذي 
أثار في مصر استياءً عاماً -وهو القانون رقم 17 
لسنة 10 الذي ألغى ما هو مقرر من عدم جواز حبس 
الصحفيين وأصحاب القلم احتياطياً فيما يتعلق 
بجرائم النشرء والذي ابتدع جرائم صحفية جديدة 
بتعبيرات مطاطة وغير منضبطة وغلظ العقوبات 
بصورة مفزعة حيث أصبحت تتجاوز العقوبات 
التي تفرض على عتاة المجرمين في الجرائم التي 
تخل بالامن وحياة الناس في قانون العقوبات 
المصري 

هذا التشكيل استطاع الرئيس مبارك بالوعد به 
أن يحتوي السخط العام الذي شمل مصرء وكان من 
المنتظر أن تكون اللجنة المشكلة ذات صفة قومية 
وطابع صحفي لإعادة النظر في هذا القانون وغد 
من قوانين الصحافة خلال 4١٠‏ يوماًء وطالبت نقابة 
الصحفيين بألا تضم هذه اللجنة من شاركوا في 
وضع القانون الذي أثار ثائرة الشعب المصري أو 
أيده ولكن فوجئت البلاد مؤخراً بصدور قرار من 
رئيس المجلس الأعلى للصحافة باختيار ثلاثين 
عضواً للقيام بهذه المهمة, ولوحظ أن اللجنة تضم 
عدداً كبيراً ممن أيدوا وشاركوا في وضع هذا 

القانون المعيب ودافعوا عنه بحرارة؛ وأما بقية 
الاعضاء فمن الحزب الحاكم وممن يوالون الحكومة 
فيما اتخذته من إجراءات ضد الصحافة: مع 
استبعاد كل العناصر التي اعترضت على ما ورد في 
القانون الجائر. : 
ولم ينص تشكيل هذه اللجنة على عرض 
مشروع القانون الذي ستنتهي إليه على الجمعية 
العمومية لنقابة الصحفيينء بل نص على عرضه 
على المجلس الأعلى للصحافة ومجلسي الشعب 
والشورى. وهو ما يعني استبعاد مشاركة 
نقابتهم في إعداد هذا القانون مما 
: أقرته الجمعية 
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شؤُون عربية 


السلطة العسكريية 


توصد كل الأبو 


وتدفع البلاد إلى الهاوية 


ليس أدل على تخبط مجموعة العسكر 
الحاكمة في الجزائر وفقدانها لآي حس 
ني أو إرادة لإخراج البلاد من أزمتها 
من القرارين الذين اتخذتهما خلال الأسبوعين 
الماضيين. القرار الأول تمثل في الإعلان عن فشل 
الحوار مع قيادات الجبهة الإسلامية بعد أن قطع 
أشواطاً مهمة جعلت أغلب الملاحظين يتفاءلون 
بقرب انفراج الأزمة وحقن الدماء الجزائرية النازفة 
منذ ثلاث سنوات ونيف. وأغرب من هذا القرار 
المفاجيء التبرير الذي قدم له, إن صرح الناطق 
باسم رئاسة الجمهورية أن السبب الرئيس لفشل 
الحوار هو تمسك شيوخ الجبهة الإسلامية 
بمطالبهم وخاصة هدفهم في إقامة دولة إسلامية! 
يكشف هذا التبرير المدى الذي بلغته مجموعة 
العسكر في الاستخفاف بعقول الجزائريين. فهي 
تعلم قبل غيرها أن أهم شعار رفع في الجزائر 
خلال وبعد أحداث أكتوير هو شعار الدولة 
الإسلامية وهو نفس الشعار الذي جعل الجماهير 
تلتف حول الجبهة الإسلامية وتعطيها أصواتها 
بكثافة غير معهودة في مناسبتين انتخابيتين 
وتقديم قيادات الجبهة متمسكين بهدفهم في 
تحقيق هذا الشعار لا يزيدهم إلا شعبية في أعين 
الجماهير. 
ولكن هل فعلاً وصل الحوار هذه المرة إلى 
مرحلة أكثر تقدماً من مثيلاتها في السابق؟ أم أن 
الأمر لا يعدو أن يكون كما كان في المرات السابقة 
ذراً للرماد في أعين الدوائر السياسية والمالية 
الدولية وإنما بلغ الأمر أوجه هذه المرة بمناسبة 
انعقاد قمة السبعة الكبار مع ما كانت تخشاه 
العسكر الحاكم في الجزائر من اتفاق الدول الغنية 
على دعم الحل السياسي المعتمد على أرضية العقد 
الوطني بين أهم الأحزاب السياسية الكبرى مع ما 
يعنيه ذلك من ضغوط قد تصل إلى إيقاف 
المساعدات المالية والغذائية التي تعتبر بمثابة 
الأكسجين الذي يمكن السلطة من الاستمرار في 
سدة الحكم. الهدق الثاني الذي ابتغاه العسكر من 
مناورة الحوار الأخيرة هو شق صفوق المعارضة 
وخاصة الجبهات الثلاثة التي اتفقت في روما على 
أرضية لحل الأزمة تعتمد على حكومة انقالية 
تشارك فيها كل الأطرافء ولم تنقطع السلطة خلال 
الأيام التي سبقت ذكرى الاستقلال عن التلويح 
-عبر تسريباتها إلى وسائل الإعلام الأجنبية 


7 لطفي بن رمضان - الجزائر 


والمحلية- أن الحوار المنفرد بين الإنقاذ والسلطة 
يمكن أن يؤدي إلى انفراط عقد روما وتهميش بقية 
المعارضة لصالح اقتسام الحكم بين الجبهة 
والعسكر. 

ومما يؤكد انعدام أي إرادة جدية للحوار لدى 
السلطة الورقات التي نشرتها وفيها مقترحاتها 
ومقترحات شيوخ الإنقاذ للخروج من الأزمة, ففي 
حين قدم الانقاذييون مخططاً مفصلاً لإيقاف العنف 
وعودة الحياة السياسية معتمدين على قرارات 
روما اكتفت السلطة ببعض المباديء أهمها فصل 
الإسلام عن الحياة السياسية وتغيير اسم الجبهة 
كشرط لعودتها إلى النشاط السياسي. 

قرار العسكر بإيقاف الحوار رغم أنه كان 
منتظرا فقد وضع علامة استفهام جدية حول 
شخص الأمين زروال الذي ما فتكت الآلة الدعائية 
للعسكر في عهده ثلاث محاولات للحوار كان يمكن 
أن تؤدي إلى حل الأزمة؛ وكان هوالذي يتولى في 
كل مرة إعلان هذا الفشل مؤكداً استمراره في الحل 
الأمني الاستئصالي, ويصل الأمر ببعض المصادر 
في الجزائر إلى اتهام الرئيس زروال شخصياً 
بعرقلة الحوار وتأجيل المفاوضات الحقيقية إلى ما 
بعد الانتخابات الرئاسية حتى يحافظ على 
حظوظه كمرشح للعسكر, إذ أن كل حل سياسي 
للأزمة قبل الانتخابات سيلغي نهائياً إمكانية 
ترشيحه ناهيك عن فوز زروال حيث سيبحث 
الجيش حينئذ عن مرشح قادر على تحقيق الإجماع 
الوطني إضافة إلى قدرته على منافسة مرشحين 
محتملين ذوي كفاءة شعبية. 2 

ولعل هذا ما يفسر القرار الثاني الذي اتخذه 
العسكر هذا الأسبوع في خصوص الانتخابات 
الرئاسية ووافق عليه المجلس الاستشاري المعين 
(يضم في عضويته أعضاء من الحزب الشيوع 
والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 2 
البربرية وحركة الشيخ النحناح وبعض العلمانيين 
المستقلين) بالإجماع, وكانت أهم مادة في هذا 
القانون اشتراط أن يكون المرشح متزوجاً من امرأة 
جزائرية أبأ عن جد, مع العلم أن أغلب الوجوه 
المعروفة في الطبقة السياسية لا ينطبق عليها هذا 
الشرط لسبب معروف وهو أنهم قضوا فترة 
الشباب في المنفى أو على الحدود الغربية للجزائر 
مشاركين في حرب التحرير مما اضطر أكثرهم إلى 
الزواج بغير الجزائريات. : 


وأول المستهدفين بهذه المادة الإقصائية وزير 
الخارجية الأسبق السيد أحمد طالب الإبراهيمي 
وهو المرشح المحتمل للتيار الإسلامي والوطني في 
صورة إجراء انتخابات حرة؛ ولكن هذا القرار يفقد 
أهميته مع إجماع كل الأحزاب المعارضة حتى 
العلمانية منها والشخصيات الوطنية على مقاطعة 
الانتخابات, وقد بدأ الحديث يتردد المدة الأخيرة 
عن إمكانية تاجيلها جملة ويعود ذلك إلى عدم 
اطمئنان قطاع من العسكر منهم العماري والعربي 
بلخير إلى ما يمكن أن تسفر عنه هذه الانتخابات 
إذ أن هناك خشية من أن تكسب هذه الانتخابات 
الفائز فيها شرعية تغريه بالتخلص من شركائه في 
السلطة, وهذه الخث الخشية هي التي جعلت قيادة 
الحت على مدى ثلاثين عاماً تستاثر لنفسها 
بتعيين رئيس الدولة ما يعطيها سلطة التخلص 
منه إذا رأت منه (اعوجاجاً) وهذا ما جعل الجزائر 
تحكم منذ استقلالها من طرف نواة عسكرية صلبة 
أشبه بالتنظيم السري وزادتها أموال البترول 
المتدفقة التحاما واستماتة في الدفاع عن 
مصالحهاء فهم لئن اتفقوا في مقاومتهم للجبهة 
الإسلامية ومعها جملة المعارضة الوطنية إلا أنهم 
يختلفون في طرق حل الأزمة خاصة إذا أدت إلى 
انفراد واحد منهم فقط بالشرعية. 
إضافة إلى الغبار الكثيف الذي أثارته 
المناورات لعسكرية فما فتئت وسائلها الإعلامية 
تؤكد انتصاراتها في الميدان وتعدد نجاحاتها في 
تحقيق الحل الأمني مع ما تبثه أبواق الدعاية من 
حدوث انشقاقات بل معارك طاحنة في صفوف 
المجاهدين, والواقع لا ينفي ذلك بل يؤكد عكسه 
تماماً إذ ينقل شهود عيان كثافة العمليات 
العسكرية خاصة في العاصمة واحوازها مستهدفة 
رموز السلطة أشخاصاً ومؤسسات ما جعل 
المسؤولين الكبار في الحكم نفتقط في 
الطائرات المروحية العسكرية, كما شهدت الفترة 
الأخيرة تعزيز شرعية الجيش الإسلامي للإنقاذ 
الذراع العسكري للجبهة الإسلامية بعودة الشيخ 
عبد الرزاق رجام رئيس المكتب التنفيذي المؤقت 
إلى صفوفه بعد أن أعلن السنة الماضية عن 
التحاقه بالجماعة الإسلامية كما تمكن الجيش 
الإسلامي بعد توحيد قيادته من بسط نفوذه على 
كل الجماعات المسلحة في كامل التراب الجزائري 
ولم تبقى إلا بعض الجيوب المستقلة أو التابعة 
للجماعة الإسلامية. 
كما سجل معطى جديد المدة الأخيرة تمثل في 
نقل المعركة إلى الخارج باغتيال الشيخ عبد الباقي 
صحراوي أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية في 
محاولة لكسر الذراع السياسية الخارجية للجبهة 
والتي كان لها فضل التعريف بقضيتها في المحافل 
الدولية وتمثيلها في اتفاقية روما 0 
تتاكد يوماً بعد يوم مقولة أحد قادة الثورة 
الجزائرية أن المعارك فيها لا تنتهي إلا بغالب أو 
مغلوب ولكن المؤكد أن العسكر الحاكم لا تتقدم 
نحو الانتصار بل هي تفقد يوماً بعد يوم المزيد من 
مصداقيتها السياسية كما تفقد ميدانياً المزيد من 
نفوذها وهيبتها تحت ضربات المجاهدين. 8 
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شؤُون إسلامية 


كار علي خا ركه الععالة الدييقراطية 


العالم ال سلامى يتصدر أسوأ 
سجل ديمقراطي 


فريدوم ريفيو لشهر يناير/ فبراير 
6 رتفاع عدد الأنظمة الديمقراطية 
في العالم في عام 1444 ارتفاعاً ملحوظاً حيث 
أضيفت إلى قائمة الدول الديمقراطية ثماني دول 
جديدة بينما انقلبت أربع دول من أنظمة حرة إلى 
أنظمة ديكتاتورية. كما تراجع هامش الحريات 
تراجعاً حاداً في ١4‏ دولة وتراجعاً طفيفاً في ١14‏ 
دولة. ووفقاً للدراسة فإن حوالي ٠١‏ من سكان 
العالم يعيشون في مجتمعات حرة ويتمتعون بكامل 
حقوقهم السياسية والمدنية. ويمثل هذا الرقم زيادة 
١‏ عن العام الذي سبقه وهي تعادل حوالي سبعين 
مليون نسمة. ويعيش 24٠‏ من البشر في مجتمعات 
شبه حرة يحرمون فيها من بعض الحقوق الأساسية 
بينما يعيش /4٠‏ من الناس في دول غير حرة أو 
حقوقهم السياسية والمدنية. ووصل عدد الدول 
الحرة العام الماضي إلى ل دولة إضافة إلى 5١‏ 
دولة شبه حرة مقابل 04 دولة غير حرة. وتظهر 
الزيادة المتواضعة في عدد الدول الحرة عام ١994‏ 
(4؛ دول) وجود تراجع حاد في مستوى الحقوق 
السياسية والحريات المدنية الممنوحة للأفراد في 
مختلف دول العالم. 
وعلى الرغم من انهيار الاتحاد السوفياتي 
والكتلة الأوروبية الشرقية خلال السنوات القليلة 
الماضية ومحاولة الدول المتحررة من قبضة النظام 
الشمولي تغيير سياساتها ومحاكاة النظم الغربية 
الديمقراطية, إلا أن هناك براهين قليلة على صدق 
توجهات تلك الحكومات نحو الدمقرطة وحماية 
الحقوق السياسية الأساسية والحريات المدنية. 
لكن عام 1444 سجل رقماً قياسياً في عدد 
الحكومات الديمقراطية (المنتخبة شعبياً) في 
انتخابات حرة أو شبه حرة حيث ارتفع عددها من 
حكومات في عام 1949 إلى ١١4‏ حكومة عام 
4 وهو أعلى رقم في التاريخ. ومع ذلك ظلت 
كثير من هذه الحكومات هشة ضعيفة وغير قادرة 
على إعطاء مواطنيها حقوقهم الأساسية. كما أن 
الكثير منها مهدد بسبب الانقسامات الداخلية 
والصراعات الإثنية والتدخلات الخارجية. ونتيجة 
لذلك أمكن تصنيف 7 من هذه الحكومات على أنها 
حرة جزياً 
ووفقاً لما يسمى بمسح الحريات الذي قامت ى 


ل تند شيو سر بد بوي 


كه 


5 0]! عن عام 1444: كانت الصراعات العرق 
والطائفية الداخلية عاملاً أساسياً من عوامل تراجع 
الحريات المدنية والحقوق السياسية في كثير من 
الدول التي تتبنى الديمقراطية شكلياً كالهند التي 
تواجه صراعات داخلية مختلفة من السيخ 
والاساميين وفي كشمير والتاميل. وتحاول المؤسسة 
إظهار الحركات الإسلامية على أنها من العوامل 
التي تدقع الحكومات إلى هضم حريات شعوبها 
السياسية. لكن المسح أظهر أن من بين ١‏ دولة هي 
الأسوا في العالم من حيث احترام حقوق الفرد 
السياسية والمدنية توجد ؟١‏ دولة من المنظومة 
الإسلامية وهو تصنيف قد يحمل كثيراً من الصحة 
لولا أنه وضع السودان ضمن القائمة وهو ما يبدو 


5 إن انعدام الحريات والحقوق 
السياسية في العالم ال سلامي ليس 
سببه خطر الاصوليين المسلمين 
بقدر ماهو دعم الفسرب 
للحكومات المسيطرة حيث الخوف 
من أن أى تصول حقيقي نحصو 
الد يمقراطية في العالم اذ سلامي 
سيؤدى هتما إلى وصول 
الاسلاميين إلى سدة الحكم )؛ 


محمود الخطيب 


تحاملاً ليس في محله ! : 
وقد صنف المسح كلا من روسيا وأوكرانيا 
وبيلاروسيا ومالدوفيا وجورجيا وقرقيزيا وأرمينيا 
دولاً حرة جزئياً ومعظمها تحولت عن الشيوعية 
حديثاً. وقد يكون التصنيف دقيقاً باستثناء روسيا 
التي تشن منذ عدة أشهر حرب إبادة ضد الشيشان 
المسلمين إضافة إلى جورجيا التي شهدت حرباً 
أهلدة للاستيلاء على السلطة. وباستثناء جمهورية 
نيزيا فإن جميع جمهوريات الاتحاد السوفياتي 
والواقعة في وسط آسيا (الجمهوريات 
الإسلامية) هي حسب نفس التصنيف 3 0 . 
ففي جمهورية تركمانستان وصلت عبادة شخص 
الرئيس فيها سابارمورات نيازوف إلى مستويات 
مخيفة من السخافة والتفاهة ! وفي جمهورية 


أوزباكستان ازداد قمع النخبة الحاكمة لخصومها 
السياسيين حداً لا يمكن وصفه. أما في طاجاكستان 
فقد أدت الحرب الأهلية فيها واستعادة الشيوعيين 

غياب الحريات والحقوق 


نور سلطان نزار باييف وقبضته القوية على الحكم 
فيها إلى تدهور الحريات السياسية وتراجعها من 
دولة شبه حرة إلى بلد غير حر. وظلت أذربيجان 


ولعل من المناسب التنويه إلى حقيقة تخوف 
الروس ومن ورائهم الغرب من سيطرة القوى 
والحركات الإسلامية في هذه الجمهوريات على 
الحكم بما يهدد مصالحهم ولذلك كان الدعم 
العسكري الروسي المباشر للحكومات الأوتوقراطية 
في هذه الجمهوريات المستقلة حديثاً عن الاتحاد 
السوفيتي. ولماذا دعم الغرب بقية الجمهوريات 
السوفيتية في توجهاتها الديمقراطية وفي تحولها 
إلى مجتمعات حرة وامتنع عن ذلك بالنسبة 
للجمهوريات الإسلامية عدا عن دعم النظم 
الاستبدادية فيها ؟ إنه تساؤل لا تصعب الاجابة 
عليه. 
وتخلص الدراسة المسحية إلى جملة من 
الحقائق أهمها أن غالبية الدول المدرجة في قائمة 
الدول غير الحرة سكانها من الغالبية المسلمة وهي 
تواجه باستمرار ضغوطات مما أسمته بالاسلام 
الاصولي. وهو تبرير أجوف يميع الحقيقة وهي أن 
غالبية هذه الأنظمة الجائمة على صدور الشعوب 
المسلمة إنما هي أنظمة موالية للغرب والولايات 
المتحدة على وجه الخصوص وتلقى الدعم منها. 
وقد أشار القائمون على تلك الدراسة المسحية 
إلى هذه النقطة في معرض تعليقهم على المساعدات 
التي تقدمها الادارة الأمريكية وهي أموال دافعي 
الضريبة الآمريكان إلى حكومات كثير من الدول غير 
الحرة كاندونيسيا الدكتاتورية التي تحصل على 
مساعدة سنوية قدرها 4؛ مليون دولار وكينيا التي 
تحصل على مساعدة قريبة من ذلك. وتتساعل 
الدراسة عن أي سبب مقنع لدفع هذه الملايين 
لحكومة مثل آندونيسيا التي تقمع حتى 
الاحتجاجات السلمية. أو الحكومة الموريتانية التي 
تتغاضى عن الانتشار الواسع للاسترقاق حسب رأي 
الدراسة. وتضيف بأن موريتانيا تتلقى عدة ملايين 
من الدولارات من الادارة الأمريكية على شكل 
مساعدات تنموية. م 
وهكذاء فإن انعدام الحريات والحقوق 
السياسية في العالم الإسلامي ليس سيبه خطر 
الاصوليين المسلمين والحركات الإسلامية بقدر ما 
هو دعم الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة وروسيا 
للحكومات المسيطرة حيث الخوف من أن أي تحول 
حقيقي نحو الديمقراطية في العالم الإسلامي 
سيؤدي حتماآً إلى وصول الاسلاميين إلى سدة 
الحكم كما حدث في الجزائر وكما هو متوقع أن 
يحدث في تركيا في العام القادم وهو ما يسبب 
للغرب الأرق والرعب !8 
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حوار 


في حوار مع النائب الأردني د. بسام العموش ل " فلسطين المسلمة " 


الحركة الا سلامية لا تقبل أن تكون شامة 
تزين بها وجه الحكومات 


تاسيس حزب جبهة العمل الإسلامي 

الواجهة السياسية لجماعة الإخوان ا مسلمين 
وأصبع عضواً في ا مكتب التنفيذي للجبهة فيما بعد. 

ولا فاز في مجلس النواب الأردني ا الي نصبته 

ديناميكيته ونشاطه ا ملحوظ عضواً في جنة الشؤون 
اخارجية. : 
وكونه ابن مدينة ١‏ .التي مع اسمها في 
الانتخابات البلدية الأخيرة: كان ا حوار معه يشكل 
ضرورة مدعة ومشيرة لكثير من التساؤلات في أن 
واحد. 

لعل بداية الحديث تكون من حيث انتهت انتخابات 
البلديات في المملكة والتي تجري لأول مرة في يوم واحد ل 
بلدية, فقد كثر الحديث في الانتخابات الأخيرة عن 
التزوير الذي تم يوم الاقتراع في مدينة الزرقاء (كبرى 
المدن المحسومة للإسلاميين) وكان هنالك حديث صحفي 
لكم عن أن التزوير بدأ منذ أيام التسجيل واستمر حتى 
فرز الأوراق» مسا دمتم كنتم تعلمون أنه سيكون هنالك 
تزوير فلماذا لم تنسحبوا منذ البداية ؟ 

19 ا منذ مرحلة تسجيل المقترعين "العام 
الماضي" ونحن نلمس أن الأمر غير سليم, فطريقة 
التعامل مع المسؤولين في محافظة الزرقاء والذين 
يداروان من قبل مسؤولين في العاصمة تتسم 
بالتحيز الواضح في لهجة الخطاب مما دفعنا قبل 
الانتخابات لمقابلة محافظ الزرقاء في بيته (والذي 
كان يرأس لجنة الانتخابات في المدينة) وقلت له 
بالنيابة عن الحركة الإسلامية وحزب جبهة العمل 
الإسلامي, «إذا كانت هنالك ظروف يمر بها الاردن 
لاتحتمل نزولنا للانتخابات البلدية فنحن على 
استعداد أن نكون خارج هذا الآمر. على اعتبار 
أننا كإسلاميين لم نكن في يوم من الأيام نحب 


واعتبرنا كل ما حصل قبل يوم الانتخابات 
عكننات وعقبات يمكن تجاوزها حتى المعلومات 
التي وصلتنا حول أن هناك عسكريون سينتخبون 
تجاوزناهاء لكن الذي جرى في الزرقاء ليس 
هجوماً محلياً بل هجوماً حكومياً وبكافة أجهزة 
الأمن المدنية والداخلية. ورغم 
هنالك تلاعب لكننا كنا نظن أ, 


ا أجرى الحوار: غسان أبو حسيبن 
استيعابه فتبين لنا أن ما جرى تلاعب لا يمكن 
استيعابه فالتحدي كان من الساعة السابعة 
صباحاً وحتى السابعة مساءً.. سيل من 
العسكريين لم ينقطع.. والمدنيون كان البعض 
منهم يقترع عشرين مرة, وينتقل من صندوق إلى 
صندوق, ويكرر في الصندوق الواحدء بل إن 
اللجان المشرفة على الاقتراع كان بعض أعضائها 
يعبئون الأوراق بانفسهمء وحينما قررنا 
الانسحاب بدا توز 
يريد أن يقترع عليه أن يدخل ويكتب آأسماء 
أعضاء الكتلة الوطنية (المدعومة من الحكومة). 
والسؤال الذي طرحته أن التزوير واضح ومع 


النائي الأردتي .. د. بسام العموش 


ذلك خضنا الانتخابات.. نعم خضناها فنحن لم 
نرد أن نعطي الحكومة صفة النزاهة كما فعل 
بعض الأخوة في بعض المناطق التي قاطعت 
الانتخابات حيث كانت نسبة التزوير هناك صفر, 
ونسبة النزاهة ٠٠١‏ بل كانت عندنا نسبة 
التزوير ٠٠١‏ وبذا نكون قد سحبنا البساط من 
تحت الحكومة, وتحقق هدفنا بأن انكشفت الأمور. 
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© وهل تم توظيف هذا الهدف (وهى إظهار أن هناك 

نوع من التزوير ) ضمن نطاق 

ا أولاً أنا أتحفظ فهو لم يكن نوع من 

التزوير, وإنما هو التزوير الكاملء فاكشر من ان 

المشرف الذي ساأقترع عندهء وهو المفترض أن 
يكون أميناً يبدأ هو بتعبئة أوراق الاقتراع؛ وإذا 
لم يكن هذا تزويراً فكيف تفسر ظهور احد 
المواطنين على التلفزيون أمام رئيس الحكومة وهو 
تقول ”نزبهة, تزمهة روحينما شالناه :ها هذارالدي 

قلته وأنت تقول بيننا وبينك أنها كانت مزورة ' 
قال : المحافظ طلب مني أن أقف أمام الشريف زيد 
(رئيس الحكومة الأردنية ) وأقول أنها ليست 
مزورة. 

© الطعون التي قدمت في صحة نتائج الانتخابات 
النيابية عام 31 والتي تلتها عقب ذلك في نتائج غرفة 
تجارة الزرقاء والآن في البلديات هل سيكون لها مر 
على مشاركة حزب الجيهة أو الحركة الإسلامية مستقبلاً 
في أية انتخابات؟ 

3 98 8 بالنسبة لنا باب القضاء مفتوح: وهنالك 
ملف لعرض القضية: وإن كنت أعتقد في قرارة 
نفسي أن الحكومة لن تتراجع: وإلا فكيف يعقل ان 
يؤيد المجلس النيابي مثلاً وهنالك عدد من النواب 
قدم طعن فيهم, وكيف للذين قدّم فيهم طعن ولم 
يتبين بعد أن يآتوا ويشاركوا في التصويت 
والاقتراع وسن القوانين. 

والأمر كذلك بالنسبة لمجلس بلدية الزرقاء, 
وأنا أسميه المجلس المعينء ووالله لو عيّنت 
الحكومة مجلساً في الزرقاء دون انتخابات لكان 
أشرف لهاء ولذا فالحكومة التي تدير ظهرها الآن 
للديقراطية والتي هي أحضرتها أو سيقت لها 
الآنها ستستفيد منها إعلامياً في الإعلام الخارجي؛ 
إما أن ترجع عن هذا الآمر أو تكمل المشوار على 

ا أنا أقصد كتأثير مستقبلي على الحركة الإسلامية 
دي؟ 

ا ا الحقيقة أن الحركة الإسلامية هي التي 
تقرر في حينه. باعتقادي ستكون هنالك مراجعة 
ذاتية؛ ولا أظن أن الحركة الإسلامية ستقبل 
لنفسها أن تكون مهزلة, ولا أن تكون شامة لتزيين 
وجه أية حكومة؛ وهذا يرجع لأصحاب القرار» 
فالحركة الإسلامية يجب أن تعيد' النظر خصوصاً 
والآن هنالك متغيرات بعيدة عن الانتخابات 
فالنظام دخل في مرحلة جديدة. 

ولذا على الحركة أن تعيد النظر وليس 
بالضرورة تغيير المؤشر 18٠‏ فقد تشارك وقد 
تقاطع مع أني لست مؤيداً للمقاطعة. 

#ا هنالك فرضيات يطرحها بعض المراقبين أى 
سيناريوهات لتحجيم الاسلاميين مستقبلاً كما حدث في 
طرح “خدماتية البلديات” والنئي بها عن السياسة. كذلك 
مهننة النقابات (والتي يسيطر الاسلاميون على غالبيتها) 
كيف ستتعاملون مع الانتخابات النقابية القادمة ؟ 

5 © © بالنسبة لسيناريو تحجيم الاسلاميين 
فهذا واضح وبدأ عرضه في كل المواقع فهي في 
الجامعات أنشات حركة طلابية لمواجهة الاتجاه 
الطلابي الإسلامي وفي انتخابات نقابات الأطباء 


أوسع 5 


عند قضية العلاقة, فحتى في 

الأربعين أو الخمسين سنة الماضية لم تكن علاقة 
الحكومات مع الإسلاميين هي علاقة المودة كما 
بحلو لبعض المنّظرين أن يقول «أنتم كنتم 
موجودين وغيركم كان مغيباً» نعم كنا موجودين, 
لكن هذا لا يعني أنه كانت هناك علاقة بدليل أنه لم 
يكن هنالك قطف ثمار.. لم تكن أنت تشترك في 
وزارة كنت موظفاً وفقط ولم تعط شيء. 

الحكومة الآن انتقلت لمرحلة ما بعد السلام, 
وهذه لها مقتضياتهاء وسواءً ما كان قبل اتفاق 
السلام أم بعدهء لم تكن العلاقة علاقة مودة ومحبة 
وتلاحم إنما كانت علاقة المراقية السايقة وحتى 
كثير من الانذارات كانت توجه ومنها رسالة 
أحداث 45 (في جامعة اليرموك) والآن حينما 
تستعرض اتحادات الطلبة في كل الجامعات 
ودونما استثناء ستجد أن الاتجاه الإسلامي هو 
الرقم الوحيد وحتى في النقابات مثل نقابة الأطباء 
والمهندسين والزراعيين والمحامين في كل مكان أنت 
موجود قد لاتكون كحزب جبهة أو كجماعة إخوان 
مسلمين لكن كخط إسلامي أو خط وطنيء وعندما 
يتحدث نقيب أطباء الأسنان عن أن من يتعامل مع 
يهودي في خلع سئّه سيخلع من النقابة فهذا خط 
غير مريح بالنسبة لهم ولذا فالحكومة متضايقة 
جدأ من النقابات, والمعاهدة لها مقتضياتها في 
الوضع السياسي والاقتصادي وغيرة, وانا,اتصور 
أن لديها مخططات ونحن لدينا معلومات الآن عن 
مخطط بشكل قطاعات. 

وقد لمسنا هذا المخطط أو السيناريو للتحجيم 
من خلال الانتخابات التي جرت:» من خلال أخذ 
المساجد, من خلال أخذ الكراسي في مجلس 
النواب» من خلال الضغط الذي سياتي على 
الجمعيات الخيرية, من خلال الضغط الذي سيأتي 
على الصحافة والإعلام. 

لكن بصراحة؛ وليس عيباً أن نعترف أثنا 
ضعفاء أمام الحكومة, فالحكومة قوية ووضعها 
السياسي قوي, قوي من حدث عاذقناتهاء ولس 
وضعها مع الشعب». علاقة الحكومة مع الشعب 
الآن تعيسة, بينما مع اليهود والأمريكان ممتازة» 
وبالتالي بدأت أبواب العلاقات الخارجية تصبح 
على وشك الانفتاح. 

# هنالك افتراضات أو تقولات بأن الحكومة ستلجآً 
لتحجيم الإسلاميين بشكل غير مباشرء ويطرح الآن على 
الساحة السياسية في الأردن مقولة أن الحكومة تلجأ 
لتسمين بعض الأحزاب المحسوية عليها مثل حزب العهد 
من أجل اشغاله بكم؛ وبالتالي هي مواجهة غير مباشرة 
وحدثت بعض الأمور مثل تصريحات لمسؤولين في الحزب 
غير مقبولة تجاه بضع نوابكم؛ أو مشادات جرت أخيرا 
في مجلس النواب, فما رأيكم ؟ , 

ا ها الحكومة تريد أن يكون الاسلاميون في 
دائرة نصف قطرها معلوم لا يتجاوزوها وتريد 
لهم أن يكونوا تبعاً لا أن يقدموا البديل؛ تريد 
لصوتهم أن يكون, ولكن ليس عالياً. وكما ذكرنا 
سابقاً بدأ المسلسل ومن جملته حزب العهد, وهنا 


وآغلبيته من الضباط المتقاعدين فكأنه حزب 
عسكري بصورة مدنية وهو يحمل الآن موجة 
الأردن أولاًء وإذا أردت أن تتكلم من حيث الفكرة 
فليست لدينا مشكلة, فعلى الحركة الإسلامية آن 
يتسع خطابها هنا حتى تغلق الباب على الآخرين 
المزاودين. 

والحقيقة آته بسبب الاخطبوط الصهيوني في 
فلسطين فإن حجم المفردات التي تتحدث عن 
القضية الفلسطينية أصبح على حساب قضايا 
أخرىء ولا أقول أن هذا الآمر لم يكن منطقياً بل هو 
منطقي لأنه عندنا نكبة 48 وهزيمة /1” وحرب 7 
والهجوم على لبنان في 81 وهنالك أسرى 
ومعتقلون فكل هذه لها مقتضيات. 

لكن إذا كنت أعمل في السياسية فعلي أن 
أراجع حساباتي, أنا باعتقادي من حيث الطرح 
السياسي فحزب جبهة العمل الإسلامي كحزب 
أردني عليه أن يعيد النظر في مساحات 
الموضوعات التي يتحدث فيهاء حيث أنه لدينا 
متغيرات من حولنا ينآ نقيس نفس الأمور 
على ما هي عليه فالأردن لم يكن فيه مشكلة, 
المشكلة في فلسطين, ولذلك أتجه الخطاب كله 
حولهاء ولكن الآن عندنا حزب يقول "الأردن في 
خطر وأنا أردني؛ ويقال إنني كإسلامي لست 
وطنياً أردنياً. وكانني لست حريصاً على الأردن» 
وكان أمن الأردن لديه هو وأنا الخطر على هذا 
الأمن» ولهذا يقتضي الأمر هنا إبراز أننا مع أمن 
البلد واستقراره ونمو بلدنا وتخلصه من المديونية 
وعدم السماح لأحد بالاعتداء عليه, وبذا ما الذي 
يتبقى عقب ذلك عند حزب العهد. 

من الواضح أن قوانين رفع المقاطعة ستقر في 
النهاية. كما أقرت من قبل معاهدة السلامء ما هي الخطوة 
العملية للجبهة ونواب الجبهة بعدما أبدوا موقفهم المبدئي 
من الرفض ؟ 1 

ا نحن نعيش اليوم في مرحلة يقطف 
العدو فيها الثمر وحينما تسألني ماذا في سلتك 
من ثمار ؟ أجيبك : قليلة. وحينما تتابع : وهل 
تتوقع شيئاً من ثمار * أقول لك : لا أتوقع. 

القوانين ستمرر فلقد مرر الأكبر منها وإذا قلت 
بأن القوانين سترجع إلى مجلس النواب قالحكومة 
تضمن 0 نائباً. فمن حيث النتائج مضمونة. 

وأما ما هو الدور المتوقع من نواب الجبهة ١‏ 
فأنا أحمل المسؤولية للخط الإسلامي الذي يجب 
أن يكون قيادات سياسية رديفة فالنواب (وليس 
لأنني نائب) يحملون فوق طاقتهم يدرسون 
القوانين ويقدمون قوانين بديلة. ويتصلون 
بالنواب الآخرين وتجدنا نجادل الحكومة ونبعث 
بالمذكرات وعلينا أن نخرج المعتقلين وأن نوظف 
المواطنين ونعزي في الأموات ونشارك في الإفراح 
ونلقي المحاضرات ونخطب الجمع.. دعونا فقط 
للقضية السياسية واتركونا نتفرغ للعمل النيابي» 
لكن أن تحمل ٠٠١‏ بطيخة وبعد ذلك ياتي أحدهم 


بالحركة وبمجرد ما يقال لنا من قيادة هذه الحركة 
اخرحوا شرع 

وحتى كحزب جبهة فبقية أحزاب المعارضة 
التي ليس لها سوى نائبان حينما تخطب تقول 
نوابنا في البرلمان وهم يعنونا نحن, وبذا نكون 
أصبحنا أدوات للمعارضة.وإذا ما انتقلنا إلى 
قضية التطبيع الاقتصاد. رو أسئلة من تجار 
كبار يقولون لنا لمتى سنصبر * فنحن قطاع خاص 
والحكومة فتحت الابواب ولم تعطنا ضمانات» 
وغداً ستنزل بضاعتنا إلى الحضيضء أيهما 
أفضل أن تأتي بضاعة من الخارج وتدخل أريحا أم 
ندخل نحن أو حتى ندخل أسواق حيفا وتل أبيب 
؟ وهل سنبقى ننتظر حتى تسقط رؤوس الأموال 
الوطنية ؟ فغاية القول أنهم يطرحون عليك طرحاً 
عملياً واقعياً يحتاج إلى فقه 

عملياً : هنالك دقع ضرائب الآن وأعتقد أننا 
بحاجة إلى حديث عن الواقع ونريد علماء عندهم 
الجرأة في الاجتهاد والفقه الشرعي في 
الضرورات, أنا لا أقول آن نفتح الأبواب ونخرب 
الدنيا ولكن على الأقل نجلس ونتباحث الأمر فهذا 
تاجر يشتكي ؟ ويسألك هل تقتي له أن يغلق 
المصنع أم يبيعه ولمن يبعيه ؟ أسثلة كبيرة وهناك 
خطر ماحق موجود وعلى الكل أن يتحرك. 

وهنا أشير إلى طرح الحكومة في قضية بيع 
الآراضي في أن تكون المعاملة بالمثل؛ وأتساعل 
كيف تكون المعاملة بالمثل وسعر الدونم في القدس 
أو تل ابيب يصل إلى مليون دولار بينما هو في 
محافظة المفرق ب 15 دينار. 

إذاً يمكن أن نفهم منكم هو أن الحركة الإسلامية 
اليوم مطالبة بخطاب واقعي في قضية التطبيع ؟ 

أنا لا أريد أن يفهم من قولي أن الخطاب 
الذي كان سائداً هو خطاب غير واقعيء فهناك 
شيء اسمه متغيرات: وكل ظرف وله حيثيات.. 
القضية هنا أن ندرس الحيثيات, لا يجوز | 
لي عما كان قبل خمس سنوات وتحفظه وتحضر 
الآن أو بعد سنة بنفس الأمر. 

فقهياً أريد من فقاء الإسلام وفقهاء الدعوة أن 
آتي فأقول لو سمحتم هنالك مشكلة؛ فالفتوى التي 
أفتيتمونا كانت مربوطة بحيثيات »١‏ 2" الآن 
أصبح عندي 4, ه دخول هذه الحيثيات الجديدة 
على المسألة ماذا يغير منهاء فإذا بقي الأمر كما هو 
فخير وبركة أما إذا تغير الحكم ؟ 

فهذا ما أقوله بمعنى خطاب واقعي أي أنه 
صارت هنالك متغيرات. يهود دخلوا البلد وأموال 
يهودية دخلت البلد كذلك والحكومة تعمل تغييرات 
في القوانين ونحن وإن كنا مع ثوابتناء لكن قضية 
الثوابت لا تعني الجمود وقضية المرونة لا تعني 
التسيب ولذا أدرس المتغير فإذا غيّر أمراً فعليك أن 
تغير لأن الحكم الفقهي اجتهاد وهذا غير مقطوع 
فيه 


وأنوه هنا إلى أنه في مصر مقاومة رائعة 
للتطبيع ولدينا نحن بوادر مثل موقف الفنانين 
والكتاب والنقابات فعلي أن أدخل لهذه القطاعات 
ولا أبقى لوحدي.18 
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شؤوق إسلامية 


جولة حاسمة في البلقان ( 1) 


هتمية ال ذتهار 


رغم التواطو الدولي 


ترسخ التواطؤ الدولي ضد المسلمين 
في البلقان منذ اندلاع الحرب الجارية 
حالياً اعتماداً على ثلاث دعائم 

رئيسية: أولاها السلاح.. بحظر استيراده على 
المسلمين لممارسة حق الدفاع عن النفس جنباً إلى 
جنب مع تمكين الصرب من الحصول على ما 
يريدون: والثانية التدخل.. بالامتناع عن التحرك 
السياسي أو العسكري ما دام الصرب في مواقع 
التقدم نسبياً حتى إذا حقق المسلمون تقدماً 
عسكرياً جاء التحرك الدولي لإجهاضه أو الحد 
من نتائجه. والثالثة التزد 
الدولي بطبيعة الحال 
مع تصويره وكانه 
موقف اضطراري ناقجع 
عن العجز أو ناتج عن 
الخوف على الجنود 
الدوليين. وذلك للحيلولة 
دون أن تؤدي ضغوط 
الرأي العام مفعولها 
تجاه الحكومات 
وسياساتها المخزية. 

وهذا ما محرر في 
الوقت الحاضر وما 
هبط بالمسؤولين فيما 
يسمى العالم الملتحضر 
اظيا اسدولية إلى 
الحضيض. رغم ذلك 
ومع إدراك خطورة 
الجولة الحاسمة 
الراهنة يمكن التأكيد 
على حتمية انتصار 
المسلمين في نهاية المطاف. وتوجد لذلك شواهد 
عديدة, من أبرزها أن سائر المعارك التي واجه 
المسلمون الصرب فيها قي ساحة القتال مباشرة 
كانت تسفر عن هزائم صربية رغم التفاوت 
الضخم في التسلح وأن الوحشية الصربية 
والتواطؤ الدولي والتخاذل من جانب الحكومات 
في البلدان الإسلامية عناصر صنعت من حيث لا 
تريد تربة الاستبسال والبطولات للمسلمين في 
البلقان وهم يخوضون معركة بقاء أو فناء. 

في الاسابيع القليلة الماضية لم تكن 


ميليشيات التمرد الصربي قادرة على التحرك 
لمواجهة سلسلة انتصارات جنود الحكومة 
البوسنية حول سراييفو وفي منطقة بيهاتش 
على وجه التتخصيص., إلا بعد أن وفرت لها 
القوى الدولية سائر ما يمكنها من التحرك.. 
وأبرز ما يمكن رصده من ذلك : 

- تسليم الصرب المتمردين أسلحة ثقيلة 
وذخيرة تضم ما سبق وضعه تحت سيطرة 
القوات الدولية من عتاد الميليشيا الصربية ومن 
عتاد المدافعين عن المدن والجيوب الأرضية 
المحاصرة على وجه التتخصيص. عندما تم 


الاتفاق من قبل على تحديد “مناطق آمنة تحت 
الحماية الدولية", والواقع أن هذا الفصل من 
فصول التواطؤ الدولي هو من أشد الفصول 
بشاعة وغدراً بالمسلمين.. ذلك أن اتفاقات المناطق 
الآمنة لم تنعقد في حينه على أساس استحالة 
دفاع المسلمين عنها إلا بدعم دولي, بل على 
أساس الحد من القتال الجاري لصالح تمكين 
القوات الدولية من أداء مهمتها السلمية 
وتمرير قوافل الإغاثة الدولية للمدنيين في 
المناطق الواقعة تحت سيطرة مختلفة أطراف 


صبي بوسني مقاتل في ١4‏ من عمره يرتاح قرب توزلا بعد أن تمكن من الهرب من سريبرنتسا 


للحتي نبيل شُبِيب 


الحربء وكان من الشروط والضمانات تسليم 
السلاح من الجانبين, بما في ذلك القليل من 
الأسلحة الثقيلة المتبقية داخل المدن البوسنية. 
وهكذا تحرك الصرب المتمردون لاقتحام 
سيبرينتسا وجيبا بسلاحهم وبأسلحة المسلمين 
أيضاً مما "نقلته" القوات الدولية واقعياً من 
أيديهم إلى أيدي الصرب. بل صدرت الإثشسارة 
الخضراء في هذا الاتجاه من جانب عكاشي 
واتباعه. بالاصرار المخزي المتكرر على عدم 
التحرك ضد أولى عمليات الاستيلاء الصربي على 
الأسلحة من مخازن القوات الدولية, وكانت أشبه 
بعمليات جس النيض. 
ولم يقف الأمر عند 
حدود تجريد المسلمين 
والصرب من السلاح ثم 
تسليمه للصرب.. إنما زاد 
من أسلحة القوات الدولية 
يإ نفسها للصرب المتمردين» 
بل كانت تصريحات 
المسؤولين عن تلك القوات 
الدولية تشجيعاً مباشراً 
للصرب علي 'فرض 
شروط من نوعية عدم 
السبماح للجنود الدولين 
بمغادرة مواقع “الحماية 
اللمساطلشس الآمنة' إلا 
مجرردين من السلاح 
5] والذخيرة. وهذا ما يشبه 


تشجيع الحكومة 
الصربية في بلجراد على 
تقديم مزيد من الدعم العسكري وغير العسكري 
للصرب المقاتلين داخل البوسنة والهرسكء تحت 
ستار مقاطعتهم المزعومة, فهذا بعض ما يعنيه 
صدور قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد قراراته 
السابقة بتخفيف المقاطعة تجاه بلجراد رغم 
رفضها المتكرر لتقديم أي مقابل. مثل نوعية 
الاعتراف الرسمي بالدول الناشئة عن سقوط 
الاتحاد اليوغسلافي قبل أربع سنوات. 
ويلفت النظر في الأسابيع القليلة الماضية أن 
الصرب المتمردين لم يتقدموا عسكرياً. ولم 
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يقتحموا أي موقع من المواقع في المناطق "الآمنة, 
إلاعبر ما أصبح بمثابة الثغرات في الدفاع عن 
تلك المناطق أي عبر مواقع تمركز القوات الدولية 
دالذات.. فمنذ تحولت الأمم المتتحدة والدول 
الكبرى'" من قوى دولية لا تقبل الابتزاز ولا 
تخضع للإرهاب ولا 
تسكت عن إسقاط طائرات 
ولاتتردد في ذلك عن 
غزوات عسكرية أو حروب 
كبيرة أو عن ممارسة 
المقاطعات الاقتصادية 
سنوات عديدة.. إلى قوى 
دولية تتفرج على جنودها 
مربوطين بالسلاسل إلى 
أعمدة الكهرباء.. منذ ذلك 
الحين بات واضحاً 
للصرب - فيما لو كان 
لديهم شك من قبل - أن 
هذه القوى الدولية لن 
تتحرك ضدهم.. لأنها لا تريد ذلك؛ وأنها لم تضع 
بضع عشرات من الجنود هنا وبضع مئات هناكء 
بالذات عند 'المناطق الآمنة", إلا لآنها لم تكن تفكر 
أصلاً بتامين سلامة أهلها أو توفير إمكانات 
حمايتهم من قريب أو بعيد, بل تنتظر حلول 
موعد الغدر بهم.. فهم 'مجرد مسلمين'. 
هذه الأمثلة على محتوى التواطؤ الدولي 
ونوعية أساليب ممارسته على أرض المعركة 
الجارية تكشف فيما تكشف عن قيمة التصريحات 
والخطوات الصادرة عن هذه الدولة أو تلك من 
القوى المسيطرة على القرار العالمي في الوقت 
الحاضر, لا سيما ما صدر 
مؤخرً عن الولايات 
المتحدة الأمريكية وفرنسا 
والاتحاد الأوروبي عموماً 
وحلف شمال الاطلسيء 
وهي لا تختلف عما كان 
قبل عام أو عامين إلا من 
حيث توزيع الأدوار فقط. 
قبل فترة وجيزة كانت 
واشنطن وبون تطالبان 
بإلغاء حظر إرسال السلاح 
إلى الحكومة البوسنية, 
وشمارفئ مقدمة:المعترصين 
الرافضين الآن. وبصورة 
تتجاوز ضغوط الرأي العام الأمريكية والألمانية 
في هذا الاتجاه.. وقبل فترة وجيزة كانت 
واشنطن تطالب بتدخل مكثف وترفض باريس» 
واليوم تطالب باريس فترفض واشنطن؛ التي 
تحولت بدورها إلى التركيز على الغارات الجوية 
الأطلسية وموقع القيادة العسكرية للأمم المتحدة 
منهاء هذا مع أنها كانت هي التي شاركت مشاركة 
رئيسية في صياغة القرارات المتعلقة بدور هذه 
الي وبموقع حلف 
المعدودة 


التي لجأت القوات الدولية إلى طلب غارات 
أطلسية فيها مشروطة بأن يكتفي الحلق الكبير 
بإرسال طائرتين وإلقاء قنبلتين على مخزن سلاح 
أو دبابة قديمة, ولكن هذا ما صنعه أكثر من مرة 
عندما أصبح القرار العسكري للتصرف ب 


59 إن قضية مستقبل المسلمين في البوسنة والهرسك وفي البلقان 
عموما. مرتبطة أولا" وأخيرا بما يقدمونه هم لتوفير أسباب استنزال 
النصر في معركة الوجود التى فرضت عليهم فرضا.. وهم يقدمون 
أقصى ما يستطيعون؛ ويصنعون به النصر في أكسشر من موقع حيث لا 
ينتظر المراقبون من متواطنين ضدهم أو متخاذلين عن دعبهم. وهذا 
بعض ما يؤكد حصتصسيسة الانتصار رفم التواطؤالدولي 66 


بل وعزف أحياناً عن تلبية الطلب أصلاً بحجة 
الأحوال الجوية كما جرى في منطقة بيهاتش. 
ورغم مسلسل تبادل الاتهامات وتدافع 
المسؤولية بين الدولة المعنية.. ثم بينها من جهة 
وبين الآمم المتحدة التي تسيطر هي نفسها على 
القرار فيها.. ثم بين الأمم المتحدة وحلف شمال 
الاأطلسي الذي يتانف بدوره من تلك الدول.. رغم 
هذا المسلسل من تبادل الاتهامات, كانت اللقاءات 
الرسمية تكشف حقيقة 'طابع التزييف المسرحي 
من وراء ذلك؛ فهي التي يفترض فيها توضيح 
الأمور وإيجاد حلول وسطية, ولكنها كانت - وما 


9 منذ أن تحولت الأهم المتحدة والدول 'الكبرى' من قوى دولية 
لا تقبل الابتزاز ولا تخضح للإرهاب ولا تسكت عن إسصضاط طائرات 
ولا تخردد فى ذلك عن فزوات مسكرية أو عن ممارسة المقتاطصات 
الاقتصادية سنوات عديد:.. إلى قوى دولية تتضرج على جنوة 2 و نير إلى جائب 


مربوطين بالسلاسل إلى أعمدة الكصرباء .. منذ ذلك الحين بات 
واضحا للصرب أن هذه الضوى الدولية لن تتحصرك ضدهم 6 6 


تزال - تنعقد وتنفض دون أن تسفر عن جديد أو 
أن تترك أصلاً الانطباع بوجود خلاف حقيقي. 
وهذا ما يسري على آخر لقاء انعقد في بروكسل 
بين أسوشي عكاشيء» ممثل الأمين العام للآمم 
المتحدة بطرس غالي في منطقة البلقان» وبين 

ن العام لحلف شمال الأطلسي» 
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إن هذه اللقاءات والمؤتمرات وما يقترن بها 
من تصريحات وبيانات لا تستحق مجرد المتابعة 
أو الرصد., بل إن معظم المراقبين من وسائل 
الإعلام الغربية, ممن يفترض بهم أن ينقلوا عنها 
ما تستهدفه من تخدير وتزييف للرأي العام, لم 
يعودوا قادرين على ذلكء, 
وكأنهم يريدون التتخلص 
من وزر المشاركة في عملية 
الخداع الجارية.. ولم يعد 
من النادر أن يبحث المعلق 
التلفزيوني أو الإذاعي عن 
كلمة يصف بها حلف شمال 
الأطلسي أو الأمم المتتحدة 
أو المسؤولين. فيستخدم 
كلمات من قبيل الجبن 
والنذالة والتواطؤق. 

إن قضية مستقبل 
المسلمين في البوسنة 
والهرسك وفي البلقان 
عموماً. مرتبطة أولاً وأخيراً بما يقدمونه هم 
لتوفير أسباب استنزال النصر في معركة الوجود 
التي فرضت عليهم فرضاً.. وهم يقدمون أقصى ما 
يستطيعونء ويصنعون به النصر في أكثر من 
موقع حيث لا ينتظر المراقبون من متواطئين 
ضدهم أو متخاذلين عن دعمهم, وهذا بعض ما 
يؤكد حتمية الانتصار رغم التواطؤ الدولي» 
وعلاوة على ذلك فالقضايا المصيرية لا تقاس 
بجولة أو بحرب فقط والمسلمون في البلقان في 
مقدمة الشواهد على ذلك. فليست الدولة الراهنة 
هي الجولة الأولى من حجولات محاولة 
استتصالهم وإبادتهم, بل 
سبقها ما هو أشد منها 
خلال مائة عام حتى 
أصبح مجرد ظهورهم 
البطولي الراهن في 
الساحة الآن مفاجئاً 
للقريب والبعيد بمختلف 
المقابيس. وهذا مما 


الاعجاب والتقدير إحساساً 
عميقاً بالحياء إزاء قلة ما 
نقدمه - معشر المسلمين - 
من دعم لهذه الققضية, 
وإحساساً بالألم الشديد أن 
بعض أنظمة الحكم في بلادنا أو جلهاء يقبل 
لنفسه بالتحول إلى ضرب من الحواجز يحول 
دون وصول القليل من الدعم, أو ضرب من 
الصخور الصماء التي لا تتاثر بالأحداث 
فتتجاهلها على مختلف المستويات.. أو هو 
العجز عن التحرك فعلاً وليس العجز عذراً لمن 
يتصدى للمسؤولية ويتشبث بهاء ويستحيل 
قبوله عند مقارنته بما يصنعه على أرض البلقان 
أولئك المسلمون الذين لا يكادون يملكون شيئاً من 
الامكانات 18 
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أن الاستبداد قد الامام علي رضي الله عنه " وللبيوض دورة استحالة موفقة 
ينعن الشكدة © إذا لم تتحول عن سيل الأمانة لم يخ 1 0 بويضة 
درجة تنفجبر 
وجهك عند مقابلة أصحابك . دويبة في يرقة 


عندها الفتنة حفلة طرب 
انفجاراً طبيعياً. ح الدين يي على شرف الجنرال ( 5 ) عذراء وسط شرئقة 
1 بعوضة كاملة 


فإذا كان ف 
5-7 © وقالت الانجليز :«لا خداع كخداع من 0 
ثم تدور (الحلقة) ! 


الأمة عقلاء 

يتباظين هده هد د اكت ري 11 تاتمنه فيخونك , من اللؤم أن تخون 

ل و ات سا إنسان وثق بك . ومن الحكمة ألا يطلب 
كي ايفن توجينه لكان مرا 0 0 

حينئذ في توجيه الافكار نحو تأسيس الإنسان كشف سرء وإذا عرفه فمن الأمانة 5 


0000 ناخ ا علي للمشايخ 3 0 
ات الايعلنه,. 3 ا افيا تحمد النظام العالمى 
: الراك 5 ٠ ١‏ 42 


عبد الرحمن الكواكبي © وقالت العرب :«وعد الكريم نقد وتعجيل 


ووعد اللئثيم مطل وتعليل ». 0 ا و 2 دون 0 الهد يد 


حطلا إن مقولة ونظرية التظام العالمي الجديد تجمدت حتى على 
١‏ 

ْ : 2 بة الطابور الصباحي ( 7 0 ترك العمل السنة أصحابها ؛ ويلفت النظر أن جورج بوش نفسه استعمل 

وصية الطابور الصباحي ( 1١‏ ) د . الل سان ا 1 1 


8 اتعبير 
0 الرسمية واحاديثه العامة في الفترة ما بين أب /أغسط 
7 


1ن مشفط هن وان وعطلاتا بر خضامج الاصلاج الهيكلي ؟ 
فكيف أضيق اليوم عن وص ف آلة, 5 5 2 5 1 
يق الدوم عن و 3 هو اصطلاج اقتصادي عبارة عن وصصفة علاجية اقتصادية - مالدة بي 00 : 1 حتى آذار/ مارس ..194١‏ لكنه من آذار /, مارس 
وتنسيق أسماءلمخترعات * ا 0 جية اقتصادية الدة كن اعد اد ودقكدة تون 4 نورُ الفجر ... جحود 5 والمقدمين والاعوان , و1. 95 وحتى انتهاء رئاسته في كانون الثاني / يناير 19517 
: أنا البحرٌ في أحشائه الدرُ كامنٌ دولي , بمشاركة مباشرة من جهة الدول الدائنة التي تجمعت فيما سمي ب "نادي باريس' , 0 1 ا ار وحتى انتهاء رئاسته في كانون الثاني 
5 فهل سالوا الغواص عن صدفاتي ؟ مكحتو اندرا الات رالا تجمعت فيما سمي ب “نادي لندن' ٠‏ وهو برنامج اقتصادي - مالي ا : ”".والكرا .. والضرب بالفلقة لم يذكر هذا التعبير غير ثلاث مرات 8 
5 يهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تعاني منها مجموعة الدول المدينة من خلال 0 اي ولم تعش مقولة ونظرية 'النظام العالمي الجديد لكي 
حافظ إبراهيم حملة من السياسات والاجراءات منها : فتح الاقتصاد أ. 3 اينة من 0500 وأوصى “ار تخطو إلى القرن الواحد والعشرين 28 
, لك 


وسعتٌ كتاب الله لفظاً وغاية 


'مسراء 


لم الست ا 
ا 3 ام الاستثمارات الأجنبية وفتح السوق المح 

المنتوجات الأجنبية وخصخصة المؤسسات اللمملوكة من الدولة وتحرير | 1 محمد حسنين هيكل 
وتخفيض قيمة العملة وزيادة الضرائب 80 من الدولة وتحرير الأسعار ورفع الدعم 


8 


/ اسراف بكرت 3 1 
بببت ‏ ب اول لل ا 2322222 


“ فلسطين السلمة " - آب ( أغسطس ) 1955م 


فلسطين المسلمة ” - آب ( أغسطس ) 1550م 


© من حقنا الدفاع عن بلادنا . إن 
ذلك ليس امتيازاً بالنسبة لنا ولكنه 
ضرورة , ولايعرف أحد منا ماهو 
الأفضل لذا , من الذي يعطي أية دولة 
الحق في حرمان دولة أخرى من أشد 
حقوقها قداسة , إننا لا نطلب مقاتلين 
من أي دولة أخرى لنجدتنا والموت من 
أجلنا , وإنما نطالب بحقنا في الدفاع 
عن أنفسنا. 
هذا الحظر على السلاح هو تدخل 
إلى جانب المعتدي . إنه أداة إبادة 
جماعية . إنه عمل مناهض للأخلاق . سياسة فاشلة وتصرف ضد 
الإنسانية , إن هذا الحظر على السلاح المفروض ظلماً علينا يجب أن 


حارث سيلاجيتش / رئيس وزراء جمهورية البوسنة 


© بدأ رجال الشرطة المصريون بترويج كل أنواع الاشاعات التي لا أساس لها 

من غرفهم بالفنادق في مرحلة مبكرة. لم يكن شيء قد عرف فيها بعد , ولم يكن 
هناك ما يقال عن المؤامرة (محاولة اغتيال مبارك) 

بيان وزارة الداخلية الأثيوبية 


© ما هي المعايير ‏ وما هي القاعدة , وما هو التعريف بالنسبة 
للإرهاب .. إذا كان الحديث يجري عن جماعات فلسطينية مثل "حماس" , 
فإنه يجب سؤال العرب عم إذا كانوا يعتبرون هذه الجماعة إرهابية .. 
إن هؤلاء الناس ليسو إرهابيين وإنما هم مجاهدون . 

ازي صلاح الدين / وزيز الدولة السوداني 


© أتيحت لي فرصة أن اصطحب إلى منزل الشيخ إمام في نهاية الثمائينات 
صديقاً فلسطينياً حضر إلى القاهرة ورغب في لقائه والحديث معه . ذهبنا سوياً 
إلى منزله في الغورية, ويدأ الشيخ الحديث بالسؤال عن حركة 'حماس' الإسلامية 
وجهودها في مقاومة سلطات الاحتلال الاسرائيلية . 
زياد بهاء الدين / محام وكاتب مصري 
© كان بإمكاننا الوصول إلى موسكو لو كانت بحوزتي الأموال 
الكافية لرشوة كل مراكز المراقبة التي علينا آن نجتازها في الطريق . 
شامل باسييف / زعيم الشيشان الذين احتجزوا الرشائن الروس 
© عملية إغعادة الانتتشار تتم في إطار 
خدمة الأمن الاسرائيلي وتكريس المستوطنات , 
لذلك جرى تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى 
أثلاثة أنواع من الأرض : أراض للفلسطينيينَ 
لل وأراض مشتركةٌ (ب) » وأراضٍ 
للإمبرائيليين (ج): وإذا اخذنا في الاهتبان 
استثناء الخليل من هذه العملية ؛ فإننا نجد أن 
خير وصف لما يجري هو الاتفاق على إعادة 
الانتتشار للشعب الفلسظيني وليس للجيش 
الاسرائيلي . 
فاني الحسن / عضو لم . لحركة فتح 


© أن تجرح يهودياً فتلك جريمة لكن أن تقتل اللبنانيين فتلك عملية 
عنف تبعث على الأسى . 
العلامة السيد /, محمد حسين فضل الله 
© يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها . فلا يمكن أن نسمي هزيمة اتفاقات 
أوسلو والقاهرة انتصاراً لأنها لا تؤدي إلى السيادة حسب مفهومها الدولي »بل 
إلى كانتونات فلسطينية معزولة وفق النمط الجنوب إفريقي العنصري السابق 
الدكتور أوري ديفيز / يهودي وباحث في جامعة داراع البريطانية 


© عندنا عشر بنات وابن واحد . لا أدري كم منهم سيبقى حياً عندما 


سيتحقق السلام . 
محمد مردني / لبناني بعد مقتل ابنته في غارة صهيونية 


© يجب الاعتراف هنا أن التوصل لاتفاقية أوسلو كان ممكناً لأن الجانبين 

تأجيل بحث المسائل «المعقدة» إلى المرحلة النهائية عقب منح الفلسطينيين 

أ محدوداً في غزة وأريحا لكن هذه المسائل «المعقدة» التي تتمثل 

بالمستوطنات اليهودية وموضوع الحدود وقضية القدس وحق العودة للاجئين 

الفلسطينيين وموضوع هجرة اليهود المتزايدة إلى المناطق المحتلة ستظل تشكل 
نقاطاً حرجة وعقبة كبيرة في طريق السلام . 

الصحفي ا معروف / محمد حسنين هيكل 


© إذا قيل لنا آن السلام هو ثمن التخلي عن القدس الموحدة 
الخاضعة للسيادة الاسرائيلية فسأجيب بألا يكون سلام . 
الارهابي اسحق رابين / رئيس وزراء 
الكيان الصهيوني 


© الطريقة التي تعبر فيها إسرائيل عن 
فهمها للسلام ومفهومها للسلام وسلوكها 
تجاهنا . والاصرار على تذكيرنا بأنها هي 
الغالب ونحن المغلويون .. هذا يعبئ اللحظة 
التاريخية بعناصر انفجار وتراكم ضغوظات لا 

يستطيع أحد أن يسيطر عليها . 
الشاعر الفلسطيتي /ر محمود درويش 


© أود القول أننا في إسرائيل والرأي العام هناء نقر بواقع أن قيادة 
ياسر عرفات ممتازة » وهو يحظى بتقدير خاص ودوره إيجابي جداً 
وبِنّاء وواعد ومفيد . 10 


يوسي سريد / وزير البيكة الصهيوني 

3 السلطة القاسطينية في الحاجز المانع القادر على وقف انتشار الاصولية 

في المنطقة, وإذا لم نتتوصل إلى حل عادل في القدس فإن قوى التطرف ستزدان 

انتشاراً في مصر ولبنان والآردن وسوريا وسيتحول الشرق الأوسط إلى صورة 
أخرى تؤثر علينا جميعاً . : 


فيصل الحسيني /ر عضو السلطة الفلسطينية 


فلسطين المسلمة ” - آب ( أغسطس ) 1645م 


حملت إلينا الأنباء مؤخراً خبراً غير 
مؤكدء عن تمكن الأخ المجاهد يحي 


عيناش من مغادرة ف 


الإسلاميين هذا الأمر -في حال صحته- ضربة 
للجهاز الأمني الصهيوني. في سياق ٠‏ لعله 
تعزية للنفس عن خسارة محققة؛ من هناء ومن 
واقع ما نكنّه -جميعاً- للمهندس, كائت هذة 
ا خواطر والنففات. 7 
لا تترجل يا عياش 

معك كل الحق يا صاح؛ في أن ُعرض عن 
مناشدة منا أو نداع, وأن يصل إليك نداؤناء 
ونحن في السفح قابعون, وبالنظر إلى قمتك 
قانعون؟ : 

معك كل الحق؛ وهل يستوي منسلخ عن أهله 
وبيته هجرة إلى الله. ومن هو في بيته وبين 
أهله ناعم؟ 

ولكاني بك, إذا قدر الله لكلماتي هذه أن 
تكون بين يديك تضرب كفاً بكف, منكراً علينا أن 
نخاطبك بلام الأمرء «ولا» الناهية, ونحن من نحن» 
وأنت من أنت!! 

ولكنها سورة العصر يا أخاناء تدفعنا إلى 
تواص بالحق وبالصبرء وتجعلنا نامل أن د 
-وأنت المتنقل أبداً- دقائق تخلو فيها إلى نفسك» 
وتتأمل ما سطرناه لك؛ مِنَّةَ لك علينا جميعاء 
فاعرف منه ما تعرفء وأنكر منه ما تذكر. 

ولا ترحل عن رافات 

أتظن أن عواصمهم ستكون أحن عليك من تل 
أبيب؛ مخطىء يا صاح, وسّلن -إن شكت- 
زنازينهم التي ما زالت تحتضن إخوانك من 
مطاردي الانتفاضة, سل -إن شئت- أقبية تنحني 
لجبروتها محاكم التفتيش في عواصم الأصدقاء! 

لاتغادرًا 

كل من حولك غادر! 

إن صدورهم وعواصمهم قد ضاقت بِكَهّل لا 
ماضي له في قتال. وبسياسي لا سابقة له في 
جهاد, لمجرد انتمائهم إلى حماسء فكيف 

اتقول: اتخروني عندكم لغد؟ لايا صديق! 
الآن دورٌ أولئك المزروعين كالأفيون حول حواكير 
رافات, وأما هؤلاء فلمًا يأت دورهم؛ ولئن أتى» 


فنحن أولى بهم منكء لأننا أعرف منك بشعابناء 
وأنت بشعابك أذْرى. 
يا ابن القسام 
ألا تشتاق أحياناً لزيارة قبر كمال؟ وماذا عن 


خفق شوقاً إلى تربة: يرقدُ فيها صالح وهشام 
وهاني؟ كيف ستعتذر له؛ ودون مُناه -إن رحلت- 


نرجوك! لا ترح جيوب جنود جيش الدفاع من 

ألم ترها تنوء بما تحمل من هم القبض عليك؟ 

لا تغادرٌ -يا عيّاش- كوابيسهم: لا ترحلٌ؛ فما 
زال في جعب المستعربين مليون غولدشتاين؛ ابق 
بينهم؛ ليغيظهم الله بك, يا من أريتهم في ثلاث 
من السنين ما لم يرهم غيرك في من العقود. 

لا تغادر! قد غادروا قبلك, وعاشوا بيننا هنا 
أو هناك فترهلت من تخمة أجسادهم؛ وفترت من 
نعومة قبضاتهم, وخبا في عيونهم بريق كان لهم 
وركنوا إلى دنيا لا نحسبك من أهلها. 

لا تترجل: ولا تغادر ثغراً أنت فيه: فلا أحد 
يرجع يا صديقي, بغير موكب الفتح والتحرير, لا 


لم تكن أولَهم. .. ولعنهم لم يهاجر وا 

لو هرب أبو عبيدة من عمواس لكان للطاعون 
فخرء غير أن الآمين لم يرد الهجرة سَنّة من بعدهء 
ولذاء أوصد دونكم الباب؛ وقال: الزموا؛! وحمل 
السائرون على الدرب رايته. فقبضوا على جمر 
الصبرء وبهذا كانوا وحدهم من يملك تعريف 
100 تقل هنا: «محمد هاجر». فقد قال لمكةر 
(لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت): فما 
الحالة أخت الحالة. لآن أهل مكة هنا يريدونك 
بينهم, والذين يحاولون إخراجك ليسوا بأهلها؛ 
بل هم الطارئون: عابرو السبيل الذين لا تجوز 

صدقة . 

51 نوغل في تاريخ قديم؛ وفي حاضرنا ما 
يشهد على ما نقول؛ ألم يعرض رابين -من قبل- 
على عماد أن يغادر, فابى؟ ألم يعرضوا عليه 
إدعاداً لسنتين, فعض على جباليا بالنواجذ؟ ومن 
يدري لعلك كنت أنت -يا رفيقه- من أشار عليه 
بالبقاء, فارى الله فيهم ما تقٌ به عين رسوله... 


وكان موثه عرسا 

لاتترجل! 

فما يزال لدى صهيون رؤوس تقطفهاء وما 
يزال لدى حماس خيول تُسرجهاء وما يزال لدى 
المتقاعدين أنامل من غيظ عليك يعضتونها. 

أما يرضيك أن يكون للناس كلهم ميلاد واحدء 
وأن يكون لك في كل عملية ميلاد؟ وشتّان بين 

ميلاد لم يكن لنا فيه يدء فلا فخر لنا فيه, 

ك تصنع قدّرك: وتحدّد زمان ميلادك 


ونعلم أنها دعوة لا يصيبها عُقم, ونعلم أنك 
لست آخر السهام في كنانتناء ولن تكون. ولكن 
يعز علينا أن نقوّم سهماً ونثقفه. حتى إذا ما 
برزنا به إليهم: وآنسنا فيه شفاءٌ لصدور قوم 
مؤمنين, واذهاباً لغيظ قلوبهم, انثلم, وتكسر 

لا تترجل! 

ولَتَبْقَ في صَدر الموت حشرجة . 

نعلمٌ أنَ الدرب صعب ونعلم أن قد تقطّعت 
بك السُبل» وضاقت عليك الأرض بما رحبت هناكء 
نعلم أن الموت صار لك ظللاًء ولكنء يا حامل 
سيف محمد إلى حيث تنجو بنفسك* ومن قال: إن 
لك في نفسك حقاً كاملاً؟ وقد انشطرت نفسك في 
كل النفوس شرقاً وغرباً. فسكنتهاء حتى لم تعد 
مِنْكَ نفسك, بل صار لنا فيك حُْصَةٌ ونصيبٌ؛ وتلك 
سنة في العالمين لا ثُنكر, بل إنها ليست بدعاً في 
دعوتك. فلم يكن سيّد قطب ينظر إلى ما تبقى من 
حق نفسه عليه؛ وإلا لكان آقّر سلامة ومهادنة: 
ولكنه كان يستحضر حق الأمة في تلك النفسء» 
فاستصغر ما تبقى له, بإزاء ما استعظم من حق 
الدعوة عليه. فلم يقدم المحبرة لطاغية, وأقدم 
فِرحاً بما هو مستقبله. مستبشراً بالذين لم 
يلحقوا به من خلفه ألاخوفٌ عليهم, ولا هم 
يحزنون. 7 

ولعلك -يا صاح- واحد منهم! 


لا تُنْعِنُها حرباً أهليّةُ في ذواتناء بين قلوبٍ 
تقول: أهلاً بك. إن لم تَسَعْكَ الديار وسيغناك 
وعقول تقول: تُحبك, ولكنّنا لا نريدك اليوم بيننا 


خارجاًء فعْد من حيث أتبت:18 


ين المسلمة ” - آب ( أغسطس ) 1155م 


شؤون اسلامية - 
حول قضية الشيشان والأنكوش 


لعودة الى البدايات 


)!١نما(‎ 


في مساء يوم من أيام شباط 1994 
اتصل بي هاتفياً أحد الأصدقاء رجل 
نما يملك ثقافة عميقة وعلاقات اجتماعية 
واسعة.. 
هل أنت مرتبط بموعد ما؟ 
ايد . . 
أريدك في بيتي هذا المساء.. ثمة حشد من 
الأخوة سيقضون أمسيتهم عندي... أعتذر... ولكنه 
ف سورت شتات 
1# إنها فرصة جيدة... ستتعرف على ثلاثة 
أخوة من الشيشان والأنكوش... يحاصرني إغراء 
الذهاب, ولكن مثلي للبقاء في البيت في ليالي 
الشتاء أشد إغراء. 
يود عني يائساً وهو يقفل الهاتف.. لحظات 
وينفجر الندم في أعماقي... إنها فرصة جيدة فعلاً 
وقد لا تتكرّر مرة أخرى... ‏ . 
بعد دقائق أجدني مسوقاً لآن أطلبه على الهاتف 
واظلفةه نادي ريحت وديعوتة 
لَب 
يعرقني بهم: رسلان محمد وأبو آدم 
انغوشيان... الشيخ عبد الباقي شيشاني: ضابط 
طيار ومستشار الرئيس جوهر لشؤون الفقه 
الإسلامي... والثلاثة يدرسون علوم الشزيعة واللغة 
العربية في جامعات بغداد. 
رسلان وأبو آدم يملكان لغة عربية جيدة 
ويتحدثان بها بطلاقة, أما عبد الباقي فلا يزال 
بعد في بدايات الطريق ولكنه يملك فهماً عجيبا 
لتعتمها ويصرّ على أن يكون مثل زه 
ا ماذا عن دياركم يا أخ رسلان' 
يصمت قليلاً في محاولة منه لاسترجاع ذكرياته 
المتشابكة.. عندما براني مياق بإنقام لاسب بن 
سيقوله.. يتردد بعض الشيء.. 
في عام 1545م.. 
ليس هكذا يا رسلان... فالتاريخ لا يتحرك في 


0-2 أنه بالمكان» مضافاً إلى الرد والإنسان» 
يتشكل التاريخ... أريد أن أعرف عن جغرافية 
دياركم... 

الحظ أبو آدم يستلَ ورقة ويجري عليها لقم 


خارطة قفقاسيا..هذا العالم الزاخر بالدول 
والقوميات والأديان» ورغم أن بحري قزوين 
والأسود. يضيقان عليه الخناق من الشرق 
والغرب... وتركيا وإيران وروسيا من الجنوب 


00 د. عماد الدين خليل 


والشمال فإنه ينطوي بسبب من متغيّراته الحادة 
على تاريخ مترع بالأحداث. 
انظر إلى الخارطة متمعناً ف 


وبحر البلطيق في أقصى الشمال.. ... ثمة دول رئيسية 
ثلاث تتوزع الأقليم هي أذربيجان, أرمينيا 
وجورجياء فضلاً عن منظومة من الأقاليم المسمّاة 
ذات الحكم الذاتي منتشرة هنا وهناك... أذربيجان 
اخم بحر فزويَن وَجَورَجِيا تتاخم البحر الأسود 
أما أرمينيا فتمتد إلى الجنوب منها 
يمد رسلان رأسه إلى الخارطة انا إياي في 
البحث... ثم ما يلبث أن يعلّم بالقلم على المساحات 
الممتدة إلى الشمال الشرقي من جورجيا وإلى الغرب 
والجنوب من داغستان ذات الحكم الذاتي. 
لا ها هي ذي ديار الشيشان والأنكوش. 
ثمة أقاليم عديدة انفرط عقدها بعد سقوط 
الاتحاد السوفيتي... بعضها أصبح دولاً مستقلة 
وبعضها الآخر يكافح من أجل الحصول على 
استقلاله. وفئكة ثالثة استسلمت لمصيرها وظلت 
تدور في فلك هذه الدولة أو تلك تحت مظلة الحكم 
الذاتي. 
أتابع قلع ابو ل إوهو بعل لسكا اده 
غ .. أبخازي... 


في المساحة بين بحر قزوين إلى الشمال من 
أذربيجان وبين جورجيا والبحر الأسود... ويصعب 
على المرء. وهو يترك الخارطة للحظات, أن يحتفظ 
في ذاكرته بتصوّر واضح القسمات لجغرافية المكان, 
ومن ثم لا بد له - وهو يتابع الأحداث - أن يظل 
بصره مسمراً على الخارطة. 

ا وماذا عن المساحة والسكان؟» 

قال أبو آدم وهو ينحني على الخارطة: ليست 
كبيرة على أية حال... ان أراضي الشيشان 
والأكوضن محا تزيد قليلاً عن العشرين ألف كيلو 


تعود أصولها إلى عشيرة واحدة يطلق 
عليها اسم (الغايناج)... ولغة الشعبين واحدة مع 
خلاف في اللهجة... ومعظم السكان مسلمون... 


التفت إلى زميله: 

لا الآن لك أن تتكلم يا رسلان.. 

أجاب وهو يتراجع قليلا إلى مكانه, وكانه 
يستعجل الأحداث خشية أن تفلت بعض تفاصيلها 
من ذاكرته: 

1 في فبراير من عام 1444 أمر ستالين بإقامة 
احتفالات كبرى في المنطقة احتفاءً بالانتصار على 
النازية.... كان الشيشان والأنكوش قد قاموا 
بمشاركة فعالة في مقاومة الألمان إلى جائب 
روسيا... وكان لا بد أن يكافئهم ستالين على ولائهم 
وإخلاصهم بإخلاص مثله! 

قاطعته: 

1 وليس إذن كما يقال من أن الشعوبٍ 
الإسلامية في الاتحاد السوفيتي رمت بثقلها إلى 

جانب الألمان للخلاص من القياصرة الشيوعيين؟ 
أبداً... فها أنت ذا ترى أن الشيشان 
والانكوش دافعوا بحرارة ضد الاحتلال الالماني. 

ا ليتهم لم يفعلوا؟ 

ماذا؟ 

#ا لاشيء يا رسلان... ولكن ماذا عن 

الاحتفالات؟ ‏ 
كانت فخا لعيناً نصبه ستالين لكي يقابل 
الاحسان بالإساءة!... واحدة من أبشع عمليات 


أقاطعه, متذكراً سلسلة الجراكم التي نقذها 
ستالين مع مسلمي الإتحاد السوفيتي... حلقات 
متلاحقة من الغدر والخيانة والدم والتهجير 
والتقسيم والمصادرة والإبادة... كانه كان على موعد 
مع التاريخ لكي يلحق بالمسلمين هناك الأذى بأقصى 
وتائره عنقا ودموية وضراوة تضيع في غمارها 
القيم والثوابت التي تحمي إنسانية الإنسان... 

ستالين هنا... وتشرتشل هناك 

ينظر إلي رسلان متسائلاً فاقول: 

0 في أربعينيات هذا القرن قدّر للعالم الإسلامي 
في معظم مساحاته أن يصير حقلاً لتجارب 
الرجلين... ما من مصيبة ابتلي بها المسلمون يومها 
إلا وهي من صنع أحدهما... لقد ظلت تأثيرات 
سياساتهما الخبيثة ضد عالم الإسلام تعرش فيه 
لعقود طويلة بعد غهياب الرجلين... ولا يزال 
المسلمون في مناطق شتى يلعقون الجراح التي 
أخذت تنزف منذ ذلك الزمن البعيد... 

وقال رسلان: 

# تصور أنه لم يسمح للمهجّرين حتى بنقل 


# أحلّ الروس محدّهم في الشيشانء وألحق 
معظم أراضي الأنكوش بجمهورية أوسيتيا 
الشمالية ذات الأصول الغرثية والاكثرية غير 
المسلمة... 


أقاطعه مرة أخرى: 

ا ليس الأمريكيون فقط مع الهنود الحمر ولا 
الصهاينة مع الفلسطينيينء ولا الإسبان مع 
الاندلسيين... إن ظاهرة اغتيال الشعوب والعقائد 
التي ابتكرها فرديناند وايزبيلا تعيد نفسها مراراً 
على يد الرجل ١‏ ... وها هو ذا ستالين ينفذ 
هنا في دياركم وهناك في القرم وتركستان وغيرهما 
من فاليم الإسلام ما فعله الأسلاف. 

يبتسم «الشيخ» عبد الباقي كما يحب أبو آدم 
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ورسلان أن يسميانه... إنه المستشار الفقهي للرئيس 
الشيشان وهو ضابط طيار ذو جسم قارع ولد 3 
شين 0 
ويقول عبد الباقي بعربية يحاول أن تكون سليمة 

قدر الإمكان: 

8 إنك محق فيما ذكرته قبل قليل... فما كان 
للشيشان والانكوش أن يساعدوا الروس ضد 
الألمان.. 

أحاول ان اصحح رؤيته المتشكلة برد الفعل 
ليس إلاء وربما رؤيتي أنا كذلك: | ... 

ا الجزار هو الجزار يا عبد الباقي... 

ويواصل رسلان: 

8 استمرت المحنة ثلاثة عشر عاماً... وعندما 
تسلّم خروشوف السلطة وقام فيما سمّاه سلسلة 
الإصلاحات لتقويم أخطاء الستالينية, سمح للمنفين 
بالعودة إلى ديارهم... 

متى كان 

عام 1981.. 

ألم يؤثر عليهم المنفى؟ أقصد هل أفقدهم 


هذا سبب قدرتهم على مواصلة البقاء وحماية 
أنفسهم من الذوبان: والضياع... ولاضرب لك 
لقد استمر الانكوشيون على أداء صلاة الجمعة 
بشكل جماعي داخل دورهم, رغم تحريرها من قبل 
السلطات السوفيتية. 

يهمس أبو آدم في أذنه, فيبتسم رسلان كانه 
يتذكر شيئاً.. ويقول أبو أدم مشيراً إلى زميله: 

8 في طفولته صعد إلى منارة في أوسيتياء 
ورفع النداء للآذان... كانت ثمة سيارة بانتظاره عند 
أسفل المسجد ما لبثت أن هربت به بعيداً عن 
الانظار... في اليوم التالي أعلن في الإذاعة 
والتلفزيون عن إدانة السلطة لما أسمته بالأعمال 


* وأنت أيها المجرم ألم تشارك في هذه الأعمال» 

ويلتفت إلي: 

#ا بالمناسبة... كان أبو آدم قد حمل السلاح أكثر 
من مرة لمجابهة العدوان... وأقول له: 

#ا الحمد لله يا أبو آدم... فبدون التشبث حتى 
النهاية بمطالب هذا الدين.... بدون حمل السلاح 
دفاعاً عن مقدراته... كان يمكن لشعوب وأمم بكاملها 
أن تغرق بعد أن أصاب الخصم مراكبها بشروخ 
كبيرة كما يمكن أن تمضي بهم إلى الأعماق؛ لكي ما 
يلبثوا أن يصيروا خبراً من الأخبار... وليس بعيداً 
عن الأذشان ما فعلته محاكم التحقيق الكاثوليكية في 
اسبانيا بإعدام أمة كاملة والغاء وجودها من 
التاريخ ويقول أبو آدم: 

التحديات كثيرة... والوسيلة الوحيدة للرّد... 
لمواصلة البقاء... هي المزيد من التشبّث بالإسلام... 

ويعقب الشيخ الطيار بحرارة وصدق: 

8 الحمد لله... 

ويواصل رسلان: 0 

# توحد الانكوش والشيشان في ظل جمهوريا 
ذات حكم ذاتي زمن الاتحاد السوفيتي... ولكن بعد 
أن كان الانكوشيون قد خسروا نصف أراضيهم 
لصالح جمهورية أوسيتيا ذات الحكم الذاتي هي 
الاخرى... 

ومن هم الأود 


لا دين لهم... ولا ينتمون لمذهب ما! 

ولذا أصبحوا مدللي القيادة السوفيتية 
فمنحتهم نصف أراضي الأنكوش... والتاريخ يعيد 
نفسه... فقبل أن تقوم بريطانيا التي لا تملك بإعطاء 
فلسطين لمن لا يستحق... وبعدها... ظل المبدأ هو 
المبدا.... وبقي الإسلام ودياره نهباً للخصوم.... 
قصعة يولم عليها المولون... حالة كان الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) قد حدّر منها ودائماً كانت 
حثالات الشعوب ممن لا تملك ديناً متفوقاً. ثمنح 
الأرض والمتاع على حساب المسلمين... 

وقال رسلان: 

#ا اجمع مجلس النواب على ضرورة إعادة 
الحق إلى أصحابه.... لكن الدولة لم تفعل شيكاً... 
القرارات كثيرة... إلا أن الحصيلة لا شيء... 


بقاطعنا الشيخ على ترئد: 
قل ما عبد الباقي 


بقوانين الحركة التاريخية لن تتبدل أو تتحول... 
ويهم رسلان بمتابعة حديثه فاتوسل إليه: 
على رسلك يا رسلان... ومن آجل ألا تتعبني 

تعب القراء معي رعنا نفصل.الآن بين الشيشان 

والأنكوش... تحدث عن كل منهما على انفراد. 

دام الأمر قد انتهى بهما إلى الانفصال... أو فرض 

عليهما بعبارة أدق... وتلك معضلة أخرى... فإنه ما 
من أمة أعمل فيها مبضع الطاغوت العالمي تمزيقا 

أو تفتيتا كهذه الأمة... 
وبقول عبد الباقي بانقعال: 

يوشك أن تتداعى عليكم الأمم! 
ويعقب أبو آدم: 

صدق رسول الله... 

وأقول لرسلان: 

8 وماذا بعد غياب الإتحاد السوفيتي؟ 


روسيا ظلت تمارس حضورها علانية 
من وراء ستار... ومع ذلك فقد كان الشيشان أفضل 


بوسني مع زوجته يحمل طفلهما الرضيع محتمين من رصاص 


حالاً من الانكوش... استقلوا بديارهم وأعلنوا 
جمهوريتهم, بينما ظلَ الأنكوش دون دولة أو سلطة 
رسمية ولم يشاركوا في انتخابات عام 991١م‏ 
بانتظار استعادة بقية الأرض من جارتهم المغتصبة 
أوسيتيا... تلك كانت مشكلتهم الآساسية... 

دعنا من الأنكوش الآن فسنرجع إليهم فيما 
بعد وحدثني عن الشيشان 

8 أسفرت الانتخابات عن فوز الرئيس (جوهر 

دوداييق)... ورمى الشعب الشيشاني بثقله مع 
زعيمهالمحبوب وقاده إلى سدة الرئاسة رغم 
محاولات روسيا المحمومة لتحقيق الفوز لأحد 
عملائها... زعيم شيشاني كان يستاثر بالحكم أيام 
الشيوعية... مجرد أداة في أيدي قياصرة موسكو 
الماركسيين... 

ويمد عبد الباقي شفتيه بازدراء وهو يقول: 

يهوذا الاسخريوطي! 

واقول له: 

ا وبالتاكيد يا عبد الباقي فإنه موجود في كل 
زمن ومكان... 

ويواصل الشيخ الطيار: 

1 إننا نشبه إلى حد كبير شعب البوسنة 
والهرسك... لقد استطاع رغم كل التحد: 
على ١‏ اب زعيمه (علي عزت بيكوفيتش) وأن 
يسلّمه زمام السلطة في بحر مضطرب من الخصوم 
الذين يملكون قوى تفوق ما يملكه المسلمون هناك 
بكثير... ومن وراء الخصوم خصوم آخرون يحكمون 
نصف العالم... 

ردد امع تفي ديت للمتتتي: 

وسوى الروم خلف ظهرك رومٌ 

فعلى أي جانبيك تميل؟! 

وقال أبو آدم منتزعاً الحديث من رسلان: 

لقد نجح الرئيس جوهر في تقليم أظافر 
الوجود الروسي في ديار الشيشان رغم محاولات 
روسيا المضادة... ليس هذا فحسب, بل إنه يملك 
طموحاً لاستقلال سائر الشعوب والجماعات 
الإسلامية في القفقاس» ا 
تصل به حدّ الفدائية, ولذا فإنهم يسلّطون عليه 
حرباً نفسية ويتهمونه -حتى - بالجنون!81 


القناصة بطابور من الشاحنات في سرا 


رداً على خالد الحروب... 
كلا..الرصاص الذى يطال 
الخونة ليس جباناً 


طالعتنا مجلة «فلسطين المسلمة» في عددها 
(الخامس) الصادر في شهر آيار /1555 
بمقال للسيد خالد الحروب نائب رئيس تحرير 

المجلة. وقد نوهت المجلة أن المقال هو في الأصل 
من السيد الحروب في فعالية منظمة حقوق الإنسان العربية 
- فرع لندن بعنوان (شهادات عربية في الاغتيال السياسي) 
جاليري الكوفة 1555/4/١١‏ 

ولولا نشر المقال على صفحات المجلة. لما رأينا الحاجة 
المناقشة السيد الحروب فيما ذهب اليه من أحكامء ولاعتبرنا 
أن مقاله في تلك "الندوة' انما جاء لاعتبارات خاصة بالسيد 
الحروب في مثل هذه المحافل وحاضريها ومنظميها 

وفي البداية لا بد أن أتوقف عند هذا الإصرار الشديد 
الذي حملته تعبيرات السيد الحروب ود 
واصراره عل يت إدانة من نفذوا حكم 
الشعب العائل بحق من خائوه وخانوا مبادئ الآمة 
وتطلعاتها وأسمى أهدافها. ومبعث توقفي هذاء أنني بحثت 
عن سند موضوعي يقدمه السيدا الحروب لتبرير هذه 
الأحكام المسبقة فلم أجده للأسف, بل وجدت إقراط السب 
الكررب في المتمذام تسبي الجن لمق ذلك 
الرصاصات التي طالت من خانوا الامة واختاروا التحالف 
مع أعدائها من خلال موقعهم الذي ما كانوا ليصلوا إليه إلا 

بر التضحيات الجسام التي بذلها شعبنا العربي 
الفلسطيني وجماهير أمتنا العربية, والانكى من ذلك كله أن 
السيد الحروب لم يجد بد من وصف «سعيد حمامي» 
وأمثاله. بهذه الكلمات التي استقيتها من مقاله المذكور إن 
يقول : «فالشهادة.. تتحدث عن واحد من أولئك الذين كانوا 
وراء الخراب الذي حل في القدس من أوسلو وحتى الآن» 
واحد من أولئك الذين جهزوا النعش خلال السنين التي 
سبقت لحظة دفن الحلم ؛ من الذين بنو جسر التفاهم الذ 
مرت عليه أحذية الغزاة فاقتحمت قلوينا... الخ». 

ولنترك كلمات السيد الحروب ١‏ 
في الجرائم التي الحقها «سعيد حمامي» وأمثاله بأ: 
ونحيلها لجماهير أمتنا ونطلب الحكم منها فيمن كانوا 
جسراً للغزاة ليقتحموا قلوبنا... وبدلاً أن أنصّبٍ نف 
وصياً على جماهير أمتنا ومت ها -كما قعل السيئ 
الحروب- فلنرجع سوياً إلى عقيدة الأمة وروحها ومنظومة 
قيمها لنستلهم نماذج من صفحات تاريخ أمتنا قديمة 
وحديثة؛ والتي أرى فيها المعايير الصحيحة التي ستوصلنا 
دون عناء لطبيعة الحكم التي ستصدره امتنا بحق من 
حَانُوا وارتضوا آنّ يكونوا جشرأ لاعدائها تعير من خلالهة 
كل الويلات والنكبات التي حلت بأمتنا. ولا أشك لحظة في 
أن السيد الحروب لن يخالفني الرأي في الاعتداد بهذه 
المعابير للوصول إلى الحكم الطبيعي بحق هؤلاء: رغم أنه 
ألقى بهذه المعايير عرض الحائط عندما اصدر احكافه 
تلك 


هذه وتمعن ال 


فل : ابو عبد اللة - سعيد سالم 
وحتى أزيل الالتباس لدى القارئ” ذلك الالتباس الذي 
خلفته كلمات السيد الخروب: 
لم يكوجه] لجرك أقاوا طني ملحات وجاهة انر ضعينة مما 
التاكيد بأن جماهير أمتئا ومنظومة قيمها ترفض أن تكون 
رجهة نظر"!! بل أن هؤلاء احتلوا مواقع سياسية 
وتنفيذية في ثورتنا الملسلحة لم يكونوا ليحتلوها لولا 
تضتكيات جمافيز د ينما ادعوا باتتمائهم 
للثوية وإينانهم تكبادنها التق تَطيّم'صلوكهم وافعالوم: فلم 
نة الأمة. بل خانوا الأمانة التي وضعتها الأمة 
في أيديهم والثقة التي منحتهم إياها... ولم يكتفوا بممارسة 
الحرام وانتهاك المبادئ ؛ بل أحلّوه ونظروا له ولعل حكم 
عقيدة الأمة -الذي لا يستطيع السيد الحروب أن يماريء 
يه -قد أعدّ لمن يحّل حراما عقوبة أشد من ذلك الذي 
يمارس الحرام وهو مقتنع بأنه حرام. 
أن أتسائل -حيث يشور التساؤل 
السيد الحروب ان الرصاص الذي 
وق أنني لم أجد مثل هذا السند 
الشرعي والتاريخي؛ وجدت أن السيد الحروب بأحكامه تلك 
التي ذهب إليهاء لم يدن فقط رصاص مناضلي أمتنا الذين 
نفذوا حكم اللّه والشعب العادل بحق من خانوا الأمة. يل 
إجترأ في طرحه ذاك على عقيدة الأمة ووجدانهاء وأدان 
يوف ورصاص مجاهدي ومناضلي أمتنا عبر تاريخها كله 
الالشيء إلا لسبب في نفس السيد الحروب من قول الله عز 
وجل في محكم تنزيله (مخاطباً الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم والمسلمين من بعده) 
أوإما تخاقن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن 
اللّه لا يحب الخائنين 
ومن قوله عن وجل +- 
ولا تجادل عن الذين 
من كان خوانا أثيما 
فأين هذا النص الشرعي الذي وجده السيد الحروب 
وأعل بدك" امي" وأمثاله بخيانة الأمانة التي 
لوها والتحالف مع أعداء الأمة بأن يكونوا جسراً يعبر 
ليه أعداء الأمة بكل عدوانيتهم وجرائمهم بحق أ. 
ب ما جاء في مقال السيد الحروب في وصف 
امي" وأمثاله. وسأكتفي بهذا الوصف دون أن أ. 
المزيد من الآدلة على جرائم هؤلاء بحق الأمة. 
وماذا نقول لشيخ المجاهدين والشهداء عز الدين 
م الشعب بالعديد من الخونة الذين 
أن ما أصاب الآمة من الويلات وجرائم 
ات أفكار 'سعيد 


إن «سعيد حمامي» وآمثاا 


بنا وآمتناء 


انون أنفسهم ان اللّه لا يحب 


3 يُ امي' وأمثاله أث 

تكأ من جرائم هؤلاء الخونة الذين طالهم رصاصضص 
(القسام). فهل أستميح السيد الحروب عذراً وأطالبه بأن 
ينكب على دراسة تجربة الشيخ المجاهد الشهيد عز الدين 
القسام ويرى كيف كان ينفذ حكم الشعب العادل المستمد 


من عقيدة الأمة وتراثها وقيمها بحق من خانوا وهم كثر 
وأن أطالبه بأن يعقد مقارنة بين ما فعله الخونة وبين ما 
اقترفته أيدي "سعيد حمامي" وأمثاله. أم أن صفة (الجبن) 
تنسحب على رصاص شيع المجاهدين القسام والقساميين 
ويما أن السيد الحروب اعتبر نقسه من أبناء الجيل 
الثالث للنكبة. فهل تنازل قليلاً وأمعن النظر فيما مارسه 
فرسان الثورة الشعبية (ثورة الحجارة) حين نفذوا حكم 
الشعب العادل بالمثات ممن خانوا شعبنا وأمتنا وأجزم هنا 
أن أغلبية هؤلاء الخونة -إن لم يكن كلهم- قصرت خياناتهم 
عن أن تضاهي خيانة "سعيد حمامي' وأمثاله... فبأي 
المعايير يحكم السيد الحروب على الأشياء والأشخاص 
إن الدوائر الصليبية - اليهودية التي يستهويها 
ويفرحها أن يخرج من بين أبناء الأمة من يقول مثل ما قاله 
السيد الحروبء بحق من خانوا الأمة؛ لا تستطيع أن تقنع 
الشعوب الغربية نفسها بأن تعفوا وتصفح عمن خانوها كما 
فعل السيد الحروب إزاء من خانوا شعبه وأمته. وتاريخ هذه 
الشعوب يشهد على صحة ما أقول. فهل أسمح لنفسي أن 
أنبه السيد الحروب بأنه إختار العنوان والمدخل الخطأ. 
فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يضره بل لم يأبه لأبشع 
الصفات والنعؤت التي.نغته بها “قريش”' 
للإغراءات التي وضعتها "قريش" أمامه؛ تلك الإغراءات التي 
تفوق في حجمها ومستواها الإغراءات التي يضعها أعدائنا 
أمامنا اليوم لنحيد عن جادة الصواب والمبادىء التي نعتز 
بها. ويكفي أن نقرأ حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
بكلماته الخالدة : «والله ياعم لو وضعوا الشمس في يميني 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى 
يظهره الله أو أهلك دونه»... وما أحوجنا لإمتشال هذا 
النموذج وتشرب معانيه في نفوسنا 
إن المعايير -إن وجدت- التي برّر السيد الحروب 
النفسه بأن يقول ما قاله في هذه المقالة. في التي أسهمت 
فيما أعتقد -في وجود ضبابية الرؤية لدى السيد الحروب 
فمنعته أن يفرق بين رموز الأمة وشهداءها ممن اغتالتهم يد 
الغدر والخيانة أمثال الشهيد ناجي العلي وأبو جهاد, 
وكمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار وغيرهم, 
ويين من خانوا الأمة واستحقوا الجزاء العادل جزاء 
خيانتهم أمثال 'سعيد حمامي" وغيره. 
وختاماً بقي أن أنوه -لفائدة القراء- ومنهم السيد 
الحروب بأنه من يجد الجرأة في نفسه أن يقول ويفعل ما 
يعتقد أنه صحيح من واقع إيمانه بعقيدة أمته وموروثها 
القيمي والحضاري فينفذ حكم الشعب العادل بحق من 
خانوا الأمة أمثال 'سعيد حمامي”" وغيره ممن صادفتهم 
في سائر مراحل تاريخها -قديمة وحديثةق- 
؛ ومعاذ الله أن يكون رصاصهم جباناً. بل الجبن 
لعكس تماماً؛ بأن لا يجد الإنسان الجرأة في نفسه 
بعيدا عن المبادئ والقيم التي يعتز بها ليقول ما يعتقد أنه 
صواباً ممالأة أو نفاقاً أو لأشياء في نفسه 
وفي معرض هذا التنويه, آمل الا يفهم من هذه المقالة 
أنني أضع نفسي في موقع من يدافع عمن طال رصاصهم 
ن انوا أمتناء فأكون بذلك قد قبلت أن أضعهم ومعهم 
بكل عقيدتها وموروثها الحضاري في موقع المتهم 
بتهمة هم براء منها. إذ أنهم قاموا بما قاموا به دون أن 
يأبهوا لآن يخرج أبناء هذه الأمة ذات يوم ويصفهم 
(بالجين). ويصف رصا. الجبان والمشيوه: 
ولعمري فإنهم -ولما فعلوه- أحق الناس بأن يوصفوا 
بالث جاعة والفروسية وبالإخلاص لأمتنا وعقيدتهم 
ومبادئهم 18 
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الأصولية الا سلامية 
أم الا ستقامة الا سلامية؟!! 


واستخدام الصطلحات في غير معانيها والتحيز في تلك المصطلحات؛ وإن 
اري من خلال رحلته التاريخية عبر الرصد 


2 لعل من ميزات «النظام الدولي الجديد» التلاعب بالمفاهيم وقلب المعانٍ 


المراقب لمسيرة النظام الاء 
العلمي لسار ذلك النظام «الغربي» بأصوله «الأنجلو-سكسونية» مروراً ب 

رتلاوينه التعددة وانتهاءاً بشكله الحالي يلمس التحيز في استخدام المصطلحات والبعد 
عن الموضوعية والمنهجية العلمية التي يقتضيها ما يدعيه «الغرب» التزام المنهج العلمي 
لواجهة الشكلات؛ ولعل المنطقة العربية الإسلامية بثقافتها وحضارتها وعقيدتها 
5 أكثر تعرضاً -من أية منطقة أخرى- لتلك الهجمة الغربية البعيدة عن روح 
العلم والوضوعية, وغني عن القول أن المنطقة العربية الإسلامية تعرّضت لغزوات 
تعددة لإستعمارها وانتزاع سيادتها وتجزئتها واستلاب خبراتها بحجة العمل على 
تقدمهاء كما أن تفككها جاء تحت شعار العمل لوحدتهاء وإن استلاب خيراتها 
رمقدراتها وطاقاتها النفطية وكل مصادر الطاقة فيها قد جاءت بحجة تنميتها فلا هي 
سلكت سبيل التنمية ولا هي حافظت على مصادرها دون هدر اء لصالح القوى الغربية 
الستعمرة: وأيضاً فإن احدث «غزوة» لهذه الأمة حشد الَغرب فيها كل مؤسساته 
ومراكز ابحاثه ووسائل إعلامه المتحكمة بآكثر من /4١‏ من المادة الإعلامية المسموعة 
والرئية علاوة على تحيز «ينك الصور والمعلومات؛ لخدمة ذلك الهدف, كل ذلك ما يعرف 
ل بش امن بة الإسلامية» التي يقصدون بها التطرف والتعصب والإرهاب» 
ويهدفون من وراء ذلك إلى تقل صورة تلك االصطلحات: التطرف والتعصب والإرهاب 
في تاريخ وذهن الأجيال الغربية من جراء الحروب والخلافات والتصفيات الجسدي 
والإعدامات وصكوك «الحرمان» التي عانت منها أورويا خلال عصور ما قبل الثورة 
الصناعية بسيب طبيعة المجتمعات الأوروبية والحروب الد 0-0 3 
تكبت تارةٌ ذهب تارةٌ أخرى. وتحت ستار التحرر أحياناً كثيرة» 
ا 1 ا 11 
وما عرف الإسلام ولا تاريخه شيئاً من ذلك رغم امتداد نظامه السياشي 0 
إن الغرب «نقل تلك الصور من تاريخيه والصقها على ما لا يريد من المنطقة العرير 
الإسلامية وأطلق على كل ما يقف في وجه ظلمه وعدوانه وعنج عنجهيته وقيعه الهابطة .دنفي 
في الأصل -كما قلنا- مصطلح غريب عن فكرنا ولغتنا 0 

التاريخ «الغربي» البشع وأضيف -زوراً ويهتاناً- إلى الإسلام تما يبا 
الكتوب على أكياس السمك المثلج (مذبوح على الطريقة الإسلامية). 0 
إننا ونحن نستعرض المفاهيم والممارء ات والمواقف التي أسقط عليها الغرب «وفق 
ية الإسقاط مفهوم «الأصولية الإسلامية» نتبين ما يلي:- 1 
4 00 الحركات الإسلامية (السياسية) التي تتبنى مشروعاً 
للنهوض يق أسس «الاسلام» المغايرة تماماً للقيم الأوروبية: واعتبار المشروع 
اك لي ال انيف ويعمل على فكل إنسنانية الإنتسان ليذنا اللأسروع 
0 5 الإنسان ويتعامل مع البنشرية على ققدم المساواة, وهذا يعني 
00 ال؛ رخاصة «العالم الثالث» بإمكاناته 
5 1 لذ المواطن 
ا لت 


وكان ذلك ثمرة حلف «غير مقدس» 


«الغربي» لأن ذلك يهدد وجوده المترف 

الشمال على الجنوب. 0 ُ ا ' 

؟- إن هذا المصطلح أطلق على الحركات الجهادية التي 5 امن 

كل مظاهر الاحتلال الت كان القرب السبب الرئيسني فيها عاذ لت رسي لال 

دفاعه عن ذاته. يحاول تشويه تلك الحركات إطلاق مصطلح «الإره ب» لبكرس الناول 
اشع والقوانين والموا الدولية تعطي 


7 عبد الحفيظ علاؤي 


في تحرير أرضها والتمكن من سيادتها؛ وتعتبر جهادها ونضالها مشروعاً؛ بل يست 

الدعم والتأييد. وعليه إطلاق صفة الإرهاب على المدافعين عن وجودهم في أرضهم هو 

من باب الدقفاع عن الاحتلال لضمان السيطرة وسلب الخيرات وإلغاء الهويّة الوطنية 

وول من أطلق هذا اللفظ «الإنجليز» أكبر مصدر لبلاء هذه الأمة -عندما كانوا يتهمون 
المناضلين والمجاهدين في فلسطين «بالإرهابيين» 

- إنهم يطلقون هذا المصطلح على «الإسلاميين» الذين يطالبون بآن تحكم القيم 

يِه حي يعتقد أن معركته على «الإسلام» 


«بالإيمان» 
الهابطة. 

4- إنهم يطلقون هذا المصطلح على ذوي التوجهات التي تعتبر الصهيو: ١‏ 
خطراً على البشرية كلها وفق طبيعة أفكارها العنصرية التلمودية؛ رغم أن الرئيس 
الأمريكي الأسبق «فرانكلين» قد حذر الولايات المتحدة من النفوذ الصهيوني؛ وطالب 
بسن تشريعات تمنع ذلك وخاصة في اقتراح دستور 141١م‏ لكنه قشل في ذلكء ولذا 
فإن المقاومة الإسلامية العربية في فلسطين تعتبر في عرفهم أصولية وإرهاباً؛ في حين 
أن ما يقوم به اليهود من اخلال واغتيال وتدمير وقتل لأكثر من مائة الف عربي في 
فلسطين وأبنان ومصر وسوريا والاردن وتونس: لا يعتبر في عرفهم «اصولية ولا 
إرماب 5 1 
ه- إن مجرد الشك بأن باكستان وإيران تسعيان لامتلاك التكنولوجيا النووية يعتبر 
إرهاباً أما إمتلاك أمريكا والدول الغربية والهند ودولة العدوان اليهودي للك التكنولوجيا 
لا يعتبر إر المقصود أن يبقى المسلمون ضعفاء. وتتعهد أمريكا واليهود 
بحمايتهم من اي عدوان خارجي؛ عجيْبٍ الحمل يدقع قصراً مع «الذنب» لحمايته. وهل 
له عذى غين الذتب؟11 : 

5 حملة المشروع النهضوي الإسلامي الذي يستند إلى القيم الإيما 
تجمع في الإنسان. بين المادة والرو. 

ة والحقوق, والذي يسعى لتخليص 
0 0 8 1 10 
م الخير في الإنسان والحياة. وألغت ماهية الإنسان» وطبيعته المتميزة, 
ري الإنسانية كلها بالحوار وتقديم البديل الإسلامي 
والذين يهدفون إلى تحرير شعويهم والإنس :ب 2 ديم البديل 2 
هؤلاء يعتبزون إرهابيين, أما «المافيا» الرأسمالية المتحكمة في الإنسان «الغربي» والتي 
[فقدته أصالته «الإنسائية» فمتحضرة باعتبارها تعادي المشروع الإسلامي الإنسانيٍ 
- يطلق الغرب تلاميذ «مصطلح الأصولية والإرهاب والتطرف؛ على الرأي الآخر 
الذى يعارض «الأنظمة التابعة» التي شكلها الغرب وفق مصالحه لتبقى مناطق : 
يسوق استهلاك. واستيراد لمنتجات الغرب لامتصاص كل ثروات الأمة ثم إلقاؤها خادح 
١ 1‏ | - و 
الجغرافيا والتاريخ فالوأي الآخر في «الغرب» ليس إرهاباً وليس تطرفاً. بل تحضر 
وتقدماً؛ وفي البلاد العربية الإسلامية جريمة وإرهاباً!! عجيب منطق الغرب في عصر 
«التفرد الأمريكي»!! 1 3 
0 يطلق عليه الغرب «الأصولية الإسلامية» في حقيقتها 
العلمية والواقعية تعنى «الاستقامة الإسلامية» واستقلال الشعوب العربية الإسلامية, 
8 الهيمنة الغربية الصهيونية. والتناقض الرئيسي مع حضارة المادة وهي تعني 
بالتالى الحياة للامم والشعوب وفق أصول النواميس والقوانين الكونية التي تتفاعل مع 
الإنسان «ماهية وذاتاً» وليس وضعاً مادياً أو اجتماعياً فهل هناك أبشع من هذ 


بة العالمية 


لا يعتبر إرهاباًء لأن 


أهدافه انعكاساته 


» إمكانية استمراره 


هل يمكن للتطبيع أن يستمر طويلا؟ 


يبدو أن عملية تشكيل ا لنطقة وفق 
ؤية الصهيوامريكية جارية بنجاح 
وتقدم حتى غدا التطبيع العربي - 
الاسرائيلي على الصعيد الرسمي أمراً واقعاً. 
غير أن السؤال الآهم يكمن في : هل يتسنى 
لهذا الت التطبيع أن ب يستمر لفترات وعقود عديدة ؟ 
فموضوع الساعة منذ توقيع اتفاقيتي اوسلو - 
رادي عربة لدى مراكنز البحث والدراسات 


دون أن يتفجرٌ هذا الصراع من جديد ؟ 
والآمر ا مدهش حقاً 
25 لط تتتكارات 
الصهيوامريكية على هذا 
الصعيد هو قدرتها 
الفائقة على جلب العقلية 
الرسمية العربية إلى ذات 
الاهقمام بحيث بدأت 
بعض مراكز القرار 
الرسمي في عدد من 
الأنظمة العربية ومنها 
منظمة التحير 
الفلسطينية وقيادة ا حكم 
الذاتي المحدود تبحث - 
على أنفراد وأحياناً مع 
الصهاينة - عن عوامل 
تضمن استمرار التسوية 
طويلاً. وهو ما يتعارض 
مع ما ارال لكر ل 
التسوية من :أن دخرل 
التسوية وقبولها. حالة 
اضطرار مؤقتة وليست اختياراً حراً. 
والسؤال الأهم مرة أخرى : هل يكن لهيذه 
التسوية وهذا التطبيع مع العدو الصهيوني أن 
يستمر لعقود متعددة ؟ 
التطبيع : مستلزمات وشروط الاستمرار 
الطويل 
يتركز الصراع في المرحلة القادمة بين أصحاب 
التسوية - من العرب والاسرائيليين - ومعارضيها 
حول موضوعة 'عوامل استمرار التطبيع' فبينما 
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( من 8) كر 


51 عصام عبد العزيز 
كندل الفا كدو لح مكمدي التداز لامي عدي 
صناعة أجواء الصمود وتنمية عوامل الصراع مع 
العدو الغاصب, يجهد فريق التسوية في تأسيس 
عوامل استمرار التطبيع. 
شروط استمرار التطبيع في 
المنظور الصهيوني 

تشير حصيلة الدراسات والأبحاث الصهيونية 
أخيراً إلى ضرورة العمل على توفير مستلزمات 
وشروط أربعة مجتمعة لضمان استمرار عملية 
التسوية الجارية والتطبيع لعقود عديدة, يمكن 

)١(‏ تحقق تصفية القضية الفلسطينية 


باص سياحي إسرائيلي على جسر اللنبي 


وانهاؤها باعتبارها جوهر الصراع وعامل التفجير 
الاساسي. ويرى الصهاينة أن الخطوة الأولى على 
هذا الطريق تمت باتفاقية أوسلو حيث بدأ تحويل 
القضية إلى مسالة إسرائيلية داخلية تتفاوض 
حولها إسرائيل مع أقلية أو جالية فلسطينية. 

() تحجيم الدور الشعبي والرسمي للتيار 
الإس لامي في فلسطين والوطن العربي وذلك 
باعتباره تيار المقاومة الحقيقي في وجه الم 
ار ي في اللشروع 

ويرى الصهاينة أن هذا التحجيم للتيار 


فلسطين المسلمة ” - آب ( أغسطس ) 580١م‏ 


الإسلامي يتحقق من خلال مسارين : 

أ- القضاء بشكل جذري على فكرة وإمكانية 
ممارسة الفعل الجهادي لدى الحركات الإسلامية 
ضد الكيان الصهيوني, وهذا يعني ضرورة تصفية 
الاجنحة المسلّحة للحركات الإسلامية ابتداءً بحماس 
والجهاد الإسلامي وكذا حزب الله اللبناني وغيره 
من القوى الإسلامية المجاهدة وقد بدا واضحاً تركز 
الجهود في هذا الاتجاه. 

ب- الحيلولة دون وصول الحركات الإسلامية 
إلى رآس السلطة أو لموقع التأثير الفعال في صناعة 
القرار في أي دولة من الدول العربية والإسلامية, مع 
الحفاظ على هامش ديمقراطي تعددي محدود لا 
بخل بالمعادلة السابقة كما أنه لا يدفع بالاسلاميين 
نحو الانفجار. 

(*) مزيد من التفكك واستمرار حالة الانقسام 
في الصف العربي. 

(4) استمرار التفوق الاسرائيلي طيلة الفترة 
واستمرار الظرف الدولي الداعم لإسرائيل. 

مستلزمات وشروط استمرار التسوية 
والتطبيع وفق الرؤى الرسمية العربية 

ليس هناك وثائق عربية معدّة حول الشروط 

والمستلزمات غير أن متابعة وتحليل دقيق 
لتصريحات ولقاءات وممارسات الأطراف العربية 
المشاركة في عملية التتسوية ومنها الطرف 
الفلسطيني تشير إلى مستلزمات وشروط أربعة 
أيضاً تراها هذه الاطراف ضرورية لاستمرار 


التطبيع وعدم عودة 


)١(‏ تضاؤل الدور 
الفلسطيني وقدرته على 
إعادة إثارة الصراع من 
جديد وتفنيته وهذا 
يتطلب أمران أساسيان : 

© اضعاف وحصار 
القوى الفلسطينية 
المعارضة. 

©إغلاق ملف 
القضايا الفلسطينية 
الشائكة والتخلص من 
عبئها: النازحين 
واللاجئين: القدس. 

(؟) تحجيم الدور 
الشعبي والرسمي للتيار 
الإسلامي. حيث أدركت 
هذه الأنظمة أن التيار 

الإسلامي هو المعمارضة 
والعقبة الحقيقية أمام 
التعايش مع العدو الصهيونيء أما آليات تحجيم 
التيار الإسلامي وكيفيته فإن ذلك يعود لكل نظام 
على حده مراعاة للظروف والامكانات, مع وجود 
تنسيق مشترك عام بينها في هذا الاتجاه. وبالنظر 
لطبيعة العلاقات المتدهورة بين عدد من الأنظمة 
العربية مع التيار الإسلامي خاصة منذ مؤتمر 
مدريد يتضح هذا التوجه وفلسفته. 
(9) حدوث تغيرات إيجابية على صعيد 
العلاقات العربية - العربية باتجاه التضامن 
والتعاون ورأب الصدع. إذ يدرك الساسة العرب 


قاء الوضع العربي على ما هو عليه من 
يضعف إمكانات الدول العربية جميعاً في 
يواجهة الاطماع الصهيونية ويتيح لإسرائيل مجال 
الإستفراد بخيرات وثروات وقرارات كل دولة عربية 
على خده. 
(؛) تحقق قدر ملموس من النهضة الاقتصادية 
في الدول العربية المعنية مباشرة بالتطبيع. ذلك أن 
التدهور الاقتصادي كان أحد الذرائع الاساسية التي 
بررت بها الأنظمة قبولها للتطبيع مطلقة وعودها 
أشعوبها بقفزات اقتصادية واسعة كحصيلة 
للتطبيع, وإن عدم تحقق قدراً ملموساً للجماهير 
مهما كان محدوداً وشكلياً من الناحية الاقتصادية 
يحرج تلك الانظمة ويطعن بمصداقيتها الأمر الذي 
يراكم إنجازات المعارضة. 
بناتثة هادئة للشروط الصهيونية 
والعربية لاستمرار التطبيع 
بعد قراءة متأنية لشروط الجانبين التي يعملان 
على تحقيقها لضمان استمرار التطبيع يتضح أن 
هذه الشروط تتضمن صنفين : 
مستلزمات وشروط منسجمة بين الطرفين» 
واخرى متنافرة ومتعارضة بينهما 
تعليل ونفاش الشروط المنسجمة 
يلتقي الطرفان العربي والاسرائيلي في شرطين 
لاستمرار التطبيع والتسوية : إنهاء القضية 
الفلسطينية وتحجيم القوى الفلسطينية؛ وكذا 
تحجيم الدور الرسمي والشعبي للتيار الإسلامي: _ 
وهذا الالتقاء يعني أنهما سيتعاونان وينسقان 
معأ لتحقيقهما, غير أننا وإزاء هذان الشرطان نقف 
عند الملاحظات الاساسية التالية : 
© هناك صعوبة بالغة تصل درجة الاستحالة 
في إمكانية نجاحهما في تحقيق هذان الشرطان.. 
فمسالة وتشعبات القضية الفلسطينية عصية على 
الانهاء والتصفية كما أن كافة الحلول المطروحة 
لقضية الشعب الفلسطيني لا تنهي المسالة, 
فإشكالية ما يزيد عن ؛ ملايين نازح ولاجئ ومسالة 
القدس قضايا من الواضح أن كلا الطرفين لا يملكان 
أحقيقياً. وإذا كانت القضية الفلسطينية كما 


لهذا المخطط. 


عدم الاستمرار الطويا 
© إن تفاقم الصراع بين التيار الإسلامي 
ضبط انعكاساته وتطورا 


فرغم سعة الصدر والصبر المرير الذي تتعامل به 
الحركات الإسلامية مع قمع الأنظمة لها.. غير أن 
هناك حالات عديدة عبر التجربة آل إليها هذا القمع 
إلى الانفجار الدموي والثورة الشعبية العارمة التي 
تنقلب على الأنظمة. 

© إن تعاون عدد من الأنظمة العربية مع العدو 
الاسراكيلي في تحقيق هذان الشرطان سيخلق حالة 
من المشاركة الوجدانية أولاً تنمو وتتطور إلى حالة 
من الاستقطاب والولاء بين الشعب الفلسطيني المراد 
إنهاء قضيته وتقليص دوره في استرداد حقه وبين 
الحركة الإسلامية المراد تحجيمها ومحاصرتها 
ومنعها من المطالبة بالحقوق العربية والإسلامية 
والفلسطينية المغتصبة, ولا شك أن هذا التقارب 
والولاء إذا اتسع ونما سيعيد القضية الفلسطينية 
باعتبارها القضية المركزية للأمة وفي ذات الوقت 
سيغفدو التيار الاسلامي أوسع انتشاراً وأكبر 
مصداقية في تبني قضايا الآمة.. وكل ذلك له معانيه 
وآثاره الواضحة في منع استمرار التطبيع لآجال 
ممتدة. 

© إن عملية فرض هذان الشرطان سيصحبها 
انكشاف بعض الأدوار التي كانت مستورةء 
وسيساهم في تسهيل عمليات تغيير قادمة في 


5 الشروط والمستلزمات 
التى تراها أطراف التسوية 
لاستمرار التطبيع يعتريها 
قصور واضح في فهم الواقع 
الحقيقي للقضية الفلسطينية 
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البنية السياسية في بعض الدول المعنية. 
تحليل ومناقنة ال مستلزمات ١‏ 

بين الطرفين 5 
يصطدم الطرفان : الاسرائيلي 0 0 
وطاق ن من شروط الاستمرار وهما مسا 
يه العااقات العربية - العربية. ومسالة تحقيق 
0 ملموس من التقدم الاقتصادي.. مما يشكل 
بالتاكيد حالة صراع مستمر لا يسمح باستمرار 
التطبيع طويلاً.. فبينما تخطط إسرائيل وتتامر 
لخلق مرّيد من ظروف الانقسام والتفكك في صفوث 
الآمة العربية, ترى الدول العربية ذاتها أن دا 
الصدع فيما بيئها ضرورة لصمود التسوية كي 2[ 
2 0 , إسرائيل عبر التطبيع؛ هذا الموقف بحد 
ذاته يخلق جواً من الصراع يبد في الجدران 
: لكنه لا يلبث أن يصعد ويظهر 


9 الهيمنة والريادة والنقوذء غير أنها 
تتطلع إلى اله 8 2 
ولاجل تمرير التسوية قد تسمح بقدر محدوه 


1 ل ) ككلم 


وشكلي من المردود الاقتصادي لهذه الدول بما لا 
بخلَ بهيمنتها الاقتصادية كما أنه لا يؤدي إلى 
نهضة شاملة للدول العربية. وهذه نقطة صراع 
مفتوح أخرى تضع بعض هذه الانظمة بين فكي 
كماشة أحدها شعوبها المكبوتة التي لا تلبث أن 
تكشف الخديعة والآخر المطامع الاسرائيلية التي لا 
حدود لها. 

فيما سبق يتضح أن الشروط والمستلزمات التي 
تراها أطراف التسوية لاستمرار التطبيع يعتريها 
قصور واضح في فهم الواقع الحقيقي للقضية 
الفلسطينية وللتيار الإسلامي إضافة إلى محاولة 
هذه الأطراف - وعبر هذه المستلزمات - مصادمة 
الطبيعة الحقيقية لجوهر الصراع وطموحات كل 
منهما. 
ومن ثم فإن هذه الشروط التي لن يتسنى لها 
التحقق بمقدار العمل والطموح المقصود.. وإذا ما 
أضفنا كذلك عدداً من العوامل المساعدة على إعادة 
تفجير الصراع مثل : 
© تأسيس التسوية على قاعدة الظلم. 
© طبيعة اليهود وممارساتهم. 
© عدم الثبات على حال, سنة من سنن الحياة 
والبشرن 00 
© مستقبل التيار الإسلامي ودوره في المنطقة. 
© إمكانية استمرار خط الجهاد والمقاومة في 
فلسطين ضد الصهاينة. 

الاجابة على السؤال الأساس 

هذه العوامل جميعاً تحدد ملامح وآفاق 
مستقبل هذه التسوية المفروضة الظالمة مجيبة على 
التساؤل الأول : هل يتسنى لهذا التطبيع أن يستمر 
عقوداً عديدة ؟ 1 

بالقول : إنه وفقاً للاعتبارات السابقة لن يتيستر 
لهذا التطبيع وهذه التسوية بهذه الشروط 
الاستمرار أكثر من بضع سنين. أما كم من السنوات 
تحديداً فإن ذلك يعتمد على عناصر ومتغيرات ثلاثة 

-١‏ دور الحركة الإسلامية وفعاليتها ووعيها 
لمكانتها وحسن إدارتها للصراع وثباتها على 
مواقفها بما في ذلك الدور الفلسطيني. 

؟- مدى وطبيعة التطبيق العملي للتطبيع 
عربياً وإسلامياً.. فهل سيكون تطبيعاً حاراً 
وحقيقياً أم تطبيعاً بارداً ؟' ومدى تماسك الآمة 
العربية أمام هذا الاختراق الصهيوني ؟ 

+- فعالية الدور الصهيوني في ضبط المسلكية 
الصهيونية المنحرفة أصلاً. وقدرة إسرائيل على 
استثمار التطبيع في حده الأقصى. 

و مقدمتها فعالية الحركة 
الاسلامية - تستطيع تقليص مدة استمرار هذا 
الحال أو تمديده داخل حدود البضع من السنوات. 

إذاً فإن هذه التسوية لا مستقيل لهاء ولكن هل 
تدرك الحركة الإسلامية دورها الحقيقي: وهل 
ستحسن التقاط ثغرات هذه التسوية وتعميقها 
والعمل على تنمية عوامل تفجير الصراع ؟ ويمعنى 
آخر ألا تريد الحركة الإسلامية أن تتقدم لتقود الآمة 
نحو النهوض ؟! أحسب أن التسوية الحالية رغم 
مرارتها وانعكاساتها السلبية والخطيرة لا بد أن 
تستفز الحركة الإسلامية لاستلام هذا الدور وإلا 
غرقت السفينة وغرقنا جميعاً فهل نستفيق 


مقال دس 


حديث سورة البقرة عن اليهود ( )١‏ 


عهد الله لبني إسرائيل : بين التحريف 
التوراتي والتصحيح القرآنضنى 


في ا حلقة السابقة إن حديث 
95 عن اليهود مطول مفصلء. وجاء في عدة 
وحدات. 
وقلنا إن الوحدة الأولى تضم الآيات : .١١8 - +١‏ 
وأن آيات هذه الوحدة تكفلت بعرض مشاهد ولقطات من 
تاريخ بني إسرائيل. سجلت بعض ما ارتكبوه من قبائحع 


نحرافات. 


الدرس الأول من هذه الوحدة يضم الآ 


ن ثقف مع آيات هذا الدرس متد, 0 


موضوع الدرس الأول 
موضوع آيات هذا الدرس هو تذكير اليهود 
بعهد الله مع آبائهم من بني إسرائيل؛ وببعض 
نعمه عليهم, وتوجيه مجموعة من التوجيهات 
الربانية لهم. يرشدهم الله فيها إلى بعض 
الايجابيات والفضائل؛ ويحذرهم فيها من بعض 
السلبيات والمخالفات والرذائل. 
وتنص هذه الآبات على استخلاف الله لبني 
إسرائيل» وتفضيله لهم على العالمين, وتذكرهم بان 
هذا الاستخلاف والتفضيل تكليف لا تشريفاً وأنه 
يستلزم عهداً وأمانة وشريعة ورسالة؛ فإن أخلوا 
بذلك فقدوا الاستخلاف والتفضيل. 
وتطلب آيات الدرس من اليهود التخلي عن 
عنصريتهم واستعلائهم الفارغ, والالتزام بعهد الله 
وشرعه. والتحول إلى رسالة الله الجديدة, والرضى 
بأن يكونوا جنوداً تابعين لرسول الله محمد صلى 
الله علدهم وميلع 
حكمة خطاب الأحفاد باسم ١‏ 
والخطاب في هذه الآيات لليهود الذين كانوا في 
المدينة وما حولهاء في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, باعتبارهم أحفاداً لاجدادهم السابقين 
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د. صلاح الخالدي 
من يدي إسراكيل. 
هؤلاء الأحفاد اسمهم "اليهود' وأجدادهم عرفوا 
باسم "بنو إسرائيل". ولكن الآيات خاطبت الأحفاد 
باسم الاجداد. فقالت :« إسرائيل : اذكروا 
نعمتي التي أنعمت عليكم.. » مع أنهم الآن ليسوا 
من بني إسرائيلء من الناحية الدينية الإيمانية على 
الأقل. 
ولعل الحكمة من خطابهم بذلك هي تذكيرهم 
بعهد الله معهم, هذا العهد الذي قطعه الله على 
أجدادهم بني إسرائيل المؤمنين, ثم إن الله أنزل على 
أجدادهم التوراةء وهؤلاء الأحفاد يزعمون إيمانهم 
بالتوراة. ولذلك جعل الله خطايه للأجداد خطاباً 
للأحفاد, وعهده مع الأجداد عهداً للأحفاد, وإنعامه 
على الأجداد تذكيراً للأحفاد, ولهذا قال للأحفاد «يا 
بني إسرائيل. 
الفرق بين : بني إسرائيل واليهود 
ومعلوم أن آيات القرآن فرقت بين "بذ 
إسرائيل و 'اليهود '. وأنه لاترادف بين هذ 
المصطلحين. كما قد يظن بعض المسلمين خطأً. حيث 
يعتبرون المصطلحين يطلقان على مسمى واخد. 
وهو هذا الشعب المعروف للناس عبر التاريخ. 
أبنو إسرائيل' : اسم أطلق على أولاد نبي الله 
يعقوب عليه السلام؛ وعرفوا به عندما أقاموا في 
مصرء وعندما كان قرعون وآله يسومونهم سوء 
العذاب. 
فلما كلفهما الله بالذهاب إلى فرعونء أمرهما أن 
يقولاله: «إنا رسولا ربك. فارسل معنا بني 
إسرائيل؛ ولا تعذبهم...» (سورة طه :40). 0 
وبقي هذا الاسم مطلقاً على نسل وذرية يعقوب 
عليه السلام, طيلة عهد موسى وهارون عليهما 
السلام, ثم لا دخلوا الأرض المقدسة بعد وفاة 
موسىى ثم في عهد داود وسليمان عليهما السلام, 
ثم في عهد عيسى عليه السلام. 
أما الاسم الآخر «اليهود» فقد أطلق عليهم في 
سياق آخرء وهو عند كلام القرآن عنهم باعتبارهم 
قومأ مخصوصين. وجنساً معينين. وفي معرض 
الكلام عن كفرهم وانحرافهم وعداوتهم لهذه الآمة. 
واخنوا هذا الاسم 'اليهود” من أحد أجدادهم, 
وهو أيهودا' أحد أبناء نبي الله يعقوب عليه 
السلام. 


سبب تحولههم من بسني إسرائيل 
إلى يهود 
أما من الناحية التاريخية؛ فقد أطلق عليهم اسم 
بني إسرائيل" منذ موسى إلى داود عليهما السلام» 
لآن النبوة والكهانة كانت في سبط 'لاوي" - ابن 
يعقوب- الذي كان منه نبي الله موسى وهارونء وقد 
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بقيت النبوة والكهانة في سبط لاوي منذ موسى إلى 
'طالوت” - الذي يسميه العهد القديم 'شاول". 
وبعد طالوت انتقلت النبوة والملك إلى داود 
وابنه سليمان عليهما السلام. وداود ليس من سبط 
لاوي"؛ ولكنه من سبط أيهوذا ' لابنه الأكبر ليعقوب 
كما يقول العهد القديم. 
وبحكم داود انتقلت القيادة والزعامة على هذا 
الشعب إلى سبط يهوذا. واحفاده: ومن ذلك الوم 
عرف هذا الشعب تاريخياً باسم "اليهود" نسبة إلى 
الجد الذي تنتسب إليه الأسرة الحاكمة فيهم 
هذا ما يقوله أحبار اليهود في روايات العهد 
القديم, ونحن نورده من باب الاستئناس والاحتمال» 
لا من باب الجزم واليقين, لأننا نتوقف في روايات 
العهد القديم المحرف ! 
المهم أن نعرف أنه بعد حكم داود عليه السلام 
زال عن هذا الشعب اسم “بنذو إسرائيل”, وعرفوا في 
التاريخ باسم "اليهود ء وهذا الاسم هنو الذي اطلق 
على قبائلهم التي كانت في المدينة وما حَولها.. 
سبب تخليهم الآن عن اسم اليهود 
وبما أن هذا الاسم "اليهود” قد حمل معه ركاماً 
ثقيلاً من القبائح والرذائل لهذا الشعب, ويعني لهم 
الاضطهاد واللعنة. بحيث أصبح يعني لهم اللعنة 
والسب والذم, فإنهم في هذا الزمان يريدون التخلي 
عنه وعن ظلاله وتركته الثقيلة: ويريدون العودة إلى 
الاسم الأول 'إسرائيل' أو 'بني إسرائيل” لأنه يعني 
لهم المدح والثناء: ولأنه يعني لهم صحة انتسابهم 
إلى جدهم إسرائيل» والتزامهم بدينه وشرعه 
ورسالته. 
وبما أنهم مجردون من هذا الفضلء وبما أن 
الاسم الذي استقروا عليه هو 'اليهود, فلا نجيز 
إزالته عنهم, ولا نجيز إطلاق "بني إسرائيل” عليهم, 
فهم يهود وليسوا إسرائيليين من بني إسرائيل. 
وهنا في آبات هذا الدرس يقول الله لليهود 
الأحفاد : «يا بني إسرائيل : أذكروا نعمتي..» من 
باب تذكيرهم بعهد الله مع أجدادهم بني إسرائيل, 
وإنعامه على أولئك الأجداد. واستخلافه المشروط 
لهم, فلعل تذكرهم لهذا يقودهم إلى الإيمان والإسلام !! 


تذكيرهم بنعم الله عليهم 
في آبات هذا الدرس مجموعة من الأوامر 
الربانية, الموجهة إلى بني إسراكيل: 
«أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؛ : عليهم أن 
يتذكروا نعم الله التي أنعم بها عليهم وعلى أبائهم, 
وهذه النعم الربانية الغامرة لا تحصىء فما بهم من 
نعمة فمن الله. 

٠‏ ومن أظهر نعم الله عليهم أنه أنجاهم من 
اضطهاد آل فرعون؛ وآخرجهم سالمين من مصر, 
وبعث لهم نبي وأنزل لهم كتاباً. وسن لهم شريعة, 
وجعل الخلافة فيهم إلى حين. 

إن تذكرهم لهذه النعم كفيل بقيامهم بذكر الله 
وحمده وشكره والثناء عليه وخضوعههم لأمر الله. 
واتباعهم لرسوله. 

ومطالبتهم بالوفاء بالمهد 

«وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم , : لقد أخذ الله 
على بني إسرائيل عهداً. منذ عهد نبي الله موسى 
عليه الصلاة والسلام؛ وأمرهم في ذلك العهد 
بأوامر» واشترط عليهم شروطاً. وطالبهم بمطالب» 
وحذرهم من تجاوزات, ووعدهم مقابل ذلك حسن 


الجزاء. 
5 أشارت بعض آيات القرآن إلى بعض بنود 
هذا العهد الذي يذكرهم الله به؛ ويطالبهم بالوفاء 
به 
' من هذه الآيات قوله تعالى :«وإذ أخذنا ميثاقكم, 
ورفعنا فوقكم الطورء خذوا ما آتيناكم بقوة, 
واذكروا ما فيه, لعلكم تتقون » (سورة البقرة : 17). 
ومن هذه الآبات قول الله تعالى : «ولقد أخذ الله 
ميثاق بني إسرائيل: وبعثنا منهم اثني عشر نقيباء 
وقال الله : إني معكم, لثن أقمتم الصلاة, وآتيتم 
الزكاة. وآمنتم برسليء وعزرتموهم: وأقرضتم الله 
فرضاً حسناً؛ لاكفرن عنكم سيئاتكم؛ ولأدخلنكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار..» (سورة المائدة:؟١).‏ 
عهدهم مع الله : شرط بشرط 
إن وفوا بعهدهم مع الله. فإن الله يفي بعهده 
معهم, إنه شرط بشرط عليهم أن ينفذوا ما طلبه 
الله منهم أولاً لينتظروا من الله الجزاء بعد ذلك. 
وإن لم يفوا بعهدهم, ولم يؤدوا ما طلبه الله منهم, 
فإن الله لن يعطيهم الجزاءء لأن الجزاء الحسن منه 
سبحانه مترتب على فعلهم؛ ومبني عليه. ونتيجة 
له. وكيف تتحقق النتيجة قبل الجهد والعمل 
إن الله لاايخلف الميعاد, وإن الله لا ينقض 
عهده. فإذا لم يعطهم ما وعدهم من حسن الجزاءء 
فعليهم أن يعودوا إلى أنفسهم, وأن يفتشوا في 
أعمالهم , ليقفوا على ما قصروا فيه ونقضوهء فإن 
تلافوا التقصير, وأدوا المطلوب؛ فإن الله سيعطيهم 
النتيجة والجزاء. 
اسنة الله فى العهد 19 
إن سنة الله في عهده ووعده أنه لا محاباة عنده 
سبحانه وأنه لايفضل شخصاً للون أو جنس أو 
نسب أو أصلء وإنما يفضله لعمل وجهدء حيث 
بتكاليف, فإن وقى بها قدمه وفضله وكرمه. 
ولا يفضل أمة أو قبيلة لأصلها أو نسبها أو 
أخذ عليها عهداً. ويكل إليها مهمة 
محددة. ويشترط عليها شروطاً واضحة:؛ فإن قامت 
بالمطلوب منها كرّمهاء وإن خالفت ونقضت, أزال 
عنها نعمته وكرامته. : 
لقد وعد الله بني إسرائيل وعداًء منذ إبراهيم 
عليه السلام, مروراً بإسحاق ويعقوب ويوسف 
وموسى وهارون؛ إلى داود وسليمان: وغيرهم من 
أنبياء بني إسرائيل» عليهم الصلاة والسلام. 
اليهود أخلّوا بشروط العهد 
وعدهم الله الإمامة, لكن بشرط قيامهم 
بالواجب. وفضلهم الله على العالمين, لكن بشرط 
الإيمان والعمل الصالح, وكتب لهم الأرض المقدسة» 
لكن بشرط الخضوع لله؛ وأخبرهم أنه معهم لكن 
بشرط إحسانهم العبادة : «وقال الله إني معكم, لثن 
أقمتم الصلاة, وآتيتم الزكاة, وآمنتم برسلي 
وعزرتموهم, وأقرضتم الله قرضاً حسناً. لأكفرن 
عنكم سيئاتكم, ولادخلنكم جنات تجري من تحتها 
الانهار..» 
فإن لم يفوا بعهدهم مع الله؛ فلن يكون الله 
معهم, ولن يبقي الخلافة فيهم, ولن يبقي الأرض 
المقدسة لهم, ولن يبقيهم مفضلين على العا مين» 
وإنما سيوقع بهم لعنته, ويحل عليهم غضبه. ويزيل 


يحرفون الكلم عن مواضعه. ونسوا حظاً مما ذكروا 
به ولا تزال تظلع على خائنة منهم, إلا قليلاً منهم.., 
(سورة المائدة: 1١1‏ -18). 
من أكادذيب اليهود في العهد القديم 
إن هذه الآيات الصريحة في العهد المشروط 
الذي أعطاه الله لبني إسرائيل, تكذب مزاعم 
وإسرائيليات أحبار اليهود وحاخاماتهم, التي 
سجلوها في العهد القديم, ونسبوها لله. وادعوا أن 
الله هو الذي قالها. 

هذه المزاعم والاكاذيب في أمثال هذه العبارات 
الكاذبة في سفر التكوين؛ التي زعموا أن الله قالها 
لإبراهيم عليه السلام: | 0 

-١‏ منها ما ورد في الاصحاح الثاني عشر من 
سفر التكوين :ه وظهر الرب لأبرام, وقال له: 
ساعطي هذه الأرض لذريتك.» 

1- ومنها ما ورد في الاصحاح الثالث عشر من 
سفر التكوين : «وقال الرب لأبرام بعد أن اعتزل عنه 
لوط : ارفع عينيك, وتلفت حولك, من الوضع الذي 
أنت فيه. شمالاً وجنوباً. شرقاً وغرباًء فإن هذه 
الأرض التي تراهاء سأعطيها لك, ولذريتك إلى الآبد. 
وساجعل نسلك كتراب الأرضء فإن استطاع أحد أن 
يحصي تراب الأرض يقدر آنئذ أن يحصي نسلك؛ قم 
وامش في طول الأرض وعرضها. لأني لك 
أعطيها..». 

*- ومنها ما ورد في الاصحاح الخامس عشر 
من سقر التكوين :«في ذلك اليوم عقد الله ميثاقاً مع 
أبرام قائلاً : ساعطي نسلك هذه الأرضء من وادي 

العريش إلى النهر الكبير نهر الفرات» أرض 
القينيين. والقنزيين» والقدمونيين. والحثيين» 
والفرزيين والرفائيين. والأموريين» والكنعانيين. 
والجرجاشيين, واليبوسيين..- 1 

4- ومنها ما ورد في الاصحاح السابع عشر من 
سفر التكوين : «وعندما كان أبرام في التاسعة 
والتسعين من عمره ظهر له الرب قائلاً : أنا هو الله 
القدير. سر أمامي, وكن كاملاً. فاجعل عهدي بيني 
وبينك. وأكثر نسلك. فسقط أبرام على وجه. 
فخاضه الله قائلاً : ها أنا أقطع لك عهديء فتكون 
أباً لأمم كثيرة: ولن يدعى اسمك بعد الآن أبرام 
ا الآب الرفيع) بل سيكون اسمك إبراهيم 
(ومعناه أب لجمهور) لأني أجعلك أبأ لجمهور من 

وأصيرك مثمراً جداً» وأجعل أمماً تتفرع منكء 

نسلك ملوك. وأقيم عهدي الأبدي بيني 
)ب تسل من بعدك جنلا يعد جيل فاكون 
ا لك, ولنسلك من بعدكء وأهبك أنت وذريتك من 
بعدك جميع أرض كنعان التي نزلت فيها غريد 
ملكاً أبدياًء وآكون لهم إلها..». 

الختان : لثلا يخطئ الرب !! 
الرب عهده لإبراهيم, وحتى لا 

طلب الرب 
علامة فارقة مميزة»ء 

ه الذي التزم به لهم, 
ما لأنهم لا يملكون هذه العلامة. 

إن العلامة المميزة التي تذكر الرب حتى لا 
520 الختان !! فالمختون إسرائيلي يهودي 
مقدم عند الربء وغير المختون مطرؤد .ى ,- 
الربء وعلى الرب أن يكشف على كل إنسان قبل أن 
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المختون, أي : غير الاسرائيلي !! 
جاء هذا في هذه الأكذوبة اليهودية في 
الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين : «هذا هو 
عهدي الذي بيني وبينك, وبين ذريتك من بعدك الذي 
عليكم أن تحفظوه : أن يختتن كل ذكر منكم؛ تختنون 
رأس قلفة غرلتكم. فتكون علامة العهد الذي بيني 
وبينكم:.». 
ما هذا الرب الذي يصوره أحبار اليهود الكفار؟ 
الرب الذي لا يميز بين خلقه, فيحتاج إلى علامة 
بها شعبه المختار عن غيرهم ؟ 
طرف يعطي وآخر يأخذ 
عهد الله لليهود يقوم على طرف واحد يتعهد 
ويلتزم, وطرف آخر يتلقى وياخذ, دون أن يترتب 
على الطرف الآخر مسؤوليات أو تبعات ! 
في نصوص العهد القديم المحرفة الرب هو الذي 
يلتزم لبني إسرائيل, ويتعهد لهم, فيعطيهم الأرض 
المباركة «أرض كنعان؛ - وهي فلسطين الآن - 
ويجعلها فيهم إلى الأبدء ويطلب منهم فقط أن 
تنوا ' حتى يعرفهم ويقدر على تمييزهم عن 
غيرهم. ما هذا الرب ؟ 0 
أما هم فإن الرب لم يطلب منهم شيئاً ولم يرتب 
عليهم تكاليفء ولم يشترط عليهم شروطا. ولماذا 
يزعجهم الرب بالمسؤوليات ؟ ولماذا يطلب منهم 
الطلبات ؟ إنهم أبناؤه المدللون !! 
عهد الختان : تحر يف وكذب 
إن عهد الله مع أبنائه اليهود - كما تصوره هذه 
النصوص التوراتية المحرفة - يقوم على 'الختان 
بحيث أن يسمى 'عهد الختان. 
ونجزم بأن هذا الكلام كاذبء وأن الرب لم يقطع 
على نفسه هذا العهد, لأنه يتعارض مع سنة الله 
التي أشرنا لها في البداية, والتي تقرر أن الله لا 
يفضل شعباً لجنسه أو لونه أو أصله. أو لأنه 
أمختون, وإنما يقضله لإيمانه واستقامته وعمله 
وصلاحه. 
وسنة الله في التعامل مع خلقه تقوم على الوعد 
المتبادل» أو الوعد الئشروط حيث يكلفهم بتكاليف» 
ويرتب على الالتزام والتنفيذ منهم الجزاء : «واوفوا 
بعهدي أوف بعهدكم.. 
الا ينال عهدى الظالمين» 
إننا نضع العبارات الكاذبة السابقة, التي 
اختلقها الأحبار اليهود. ووضعوها في التوراة» 
ونسبوها إلى الله. مع الكلام الواضح الصريح في 
القرآن الكريم : «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل» 
وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً. وقال الله : إني معكم: 
لئن أقمتم الصلاة, وآتيتم الزكاة؛ وآمنتم برسليء 
وعزرتموهم: وأقرضتم الله قرضاً حسناً؛ لاكفرن 
عنكم سيئاتكم, ولادخلنكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار..» (سورة المائدة : )١١‏ 
وذرية إبراهيم الكافرة الظالمة غير مكرمة ولا 
مفضلة عند الله وإنما هي ملعونة ضالة مغضوب 
عليها. لقول الله تعالى : «وإذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات فاتمهن, قال : إني جاعلك للناس إماما. قال 


(سورة البقرة : 
وصدق الله 


ذكريات شخصية عن القخية الفلسطينية 


سجل البطولة والشهادة في 
ميادين الغتال 


-الحلقة العاشر 


على الهدف 
لتك أثناء تسجيل المتطوعين في دمشق جاء 


رجل عمره الستين عاماء وفيه عرج 
بسيط سببه صلية رشاش أصابته في أنحاء 
مختلفة من جسمه. وشفاه الله منها بأعجوبة, وهو 
ظاهر الترهل؛ وكان ممن اشتركوا في ثورة 1956 
على الفرنسيين. وطلب أن يسجل معنا... وسجل في 
دفتر (غير المسلحين مثلي) وذهب إلى قطنة.. وأعيد 
منها لرفضه من لجنة القبول العسكرية في جيش 
الإنقاذ.. لعدم الاهلية. 
ورجع إلى حي الميدان يتلمس الوسائط ثم 
ذهب إلى خالي عز الدين رحمون في مدينة إربد 
الذي أمن وصوله إلى القدس, ومعه رسائل توصية 
بعدم إعادته ومنها رسالة من والديء والشيخ محمد 
الأشمر. وأبي صلاح العرجاء وديب الشيخ, وأحمد 
رحمونء رفاقه في ثورة 1510, وكان وصوله إلى 
القدس يوم وصل الاستاذ السباعي... وكنا نناديه 
(أبو فهد) وكان طوال قترة وجوده بالقدسء؛ وكان 
الاستاذ السباعي يانس بعفويته وشهامته, وإسمه : 
محمد مكران. 
وتسلم بندقية. وبقي بمعية الاستاذ السباعي 
في المقزء ولكن ما خرجت نجدة إلا كان معها.. 
متخطياً الناس. ومقتحماً المتاريس؛ ولا بستطيع 
أحد منعه من المخاطر التي كان يقحم نفسه فيها 
إقجاما. 
وجاء مرة مع أستاذنا السباعي إلى القطمون 
في زيارة تفقدية سريعا: وكنا مع الاستاذ في 
اجتماع ضم عدداً من الضباط من جيش الإنقاذ,. 
والجهاد المقدس ومنهم المجاهد ابراهيم أبو دية, 
وكنا نطلعهم على الأماكن التي قربنا وكيف يمكن 
الدفاع عن المنطقة.. ومن أين نستطيع الهجوم 
لزحزحة اليهود عن بعض المواقع, إذا وصلتنا 
نجدات من جيش الإنقاذ أو غيره. 
وغافل آبو فهد الجميع؛ وتقدم نحو مكان 
يشرف على اقرب مراكز اليهود منا بالقرب من 
القنصلية البولونية, وما إن شاهد اليهود -وهم 
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والأخيرة - 


نك” الشيخ العلامة زهير الشاويشس 


على مسافة خمسين متراً منا- حتى بدأ بإطلاق 
النار عليهم مستنداً إلى صخرة: وقابلوه بزخات 
رشاش كثيرة؛ وجعلنا نناديه وهو لا ينصاع للأمر. 
فزحف أحدنا بإتجاهه والزمه بالرجوع... وما إن 
ابتعدنا عن مكانه عدة أمتار حتى قذف اليهود على 
المكان الذي كان فيه عدداً من قنابل المدفعية فتتت 
الصخرة التي كان مستنداً إليهاء وأصابت إحداها 
شرفة البناء أيضاً وجرح الآخ الذي زحف إليه وسلم 
أبو فهد, وما إن وصل إلينا حتى رأينا أن إحدى 
الرصاصات قد أصابت بندقيته الإنكليزية, 
واستقرت فوق موضع التسديد منه. وهذا معناه أن 
البندقية أعاقت الرصاصة عن الوصول إلى عينه أو 

ورأينا سيارة إسعاف تنقل من مركز العدو 
شخصين.. مما يدل على أنه أصايهما.. لأنه في تلك 
الساعة لم يطلق أحد منا غيره الرصاص.. وكان ذلك 
حرصاً على عدم الدخول في معركة -في ذاك الوقت- 
من غير استعداد لهاء وحتى يتمكن القادة من معرفة 
كل المنطقة: وماذا بمقدورنا أن نقعل. 

ولم يمض إلا أقل من نصف ساعة حتى صعد 
(آبو فهد) إلى أعلى البناء. وعاد إلى إطلاق الثار 
على اليهود.. وقابلوا إطلاق النار يزخات رشاش 
غزيرة, وأصيب الرجل؛ ولكن كانت إصابته الأولى 
في رأسه وقد لامست جبهته بمثل جرح الشوكة.. 
وقطعت عقاله ثلاث قطع.. والثانية مزقت المصحف 
في جيبه قرب قلبه. واخترقت كم قميصه فقط.. وكان 
ينادي : كانت كل إصابتي على الهدف.. وبعدها كان 
الجميع ينادونه (على الهدف). وأخذ الحماس 
ساعتها بعض المجاهدين وجعلوا يطلقون النار على 
اليهود ومنهم أستاذنا السباعي -رحمه اللّه 
واستمرت المعركة أكثر من ساعة. 

وبعد مغادرته إلى الروضة مع الأستاذ السباعي 
والركب تعرضوا لنيران كثيفة من العدو في الطريق. 
وان زغل الهدف] اضيب بجر سنيف كرا ولت 
اللّهء والأعمار بيد اللّه. 

وكان آخر إجتماعي به سنة 19571 يحضر 


فلسطين المسلمة ” - آب ( أغسطس ) 1656م 


دروس الشيخ ناصر الدين الألباني: وافتتح دكان 
لحام في العمارة, ويسكن في زقاق القرشي في 
الميدان الوسطاني قريباً من بيت والديء ثم جاء خبر 
وفاته سنة 1984 وقد تجاوز التسعين متمتعاً 
بصحة ة فلا نامت أعين الجبناء -رحمه الله 
بذكر الاستان السباعي وإخوانه بكل خير. 


السير السريح إلى الشهادة 
سجل الدكتور تيسير طه -رحمه اللّه- مع 
الدكتور زهير البيك والدكتور محمد أمير 
عرقسوسي.ء وغيرهم من طلاب كلية الطب.. ثم حيل 
بينهم وبين الذهاب إلى فلسطين: بموجب قترارات 
الجامغة الغربية وجيش الإنقاذء ومنع الحكومات: 
وكان الاأخ تيسير أشدّ إخوانه حرصاً على الذهاب 


با إذ وصبل إلى فلسطين. وتظع مع الاسنتاذ معدوح 
رحمون الذي كان متطوعاً في مقر المقدم الركن 
محمود الهندي الذي كان يمثل سورية في قيادة 
جيش الإنقاذ. وكان مقرهع في الزرقاء: فيان 
جميع من وسطهم رفضوا أخذه تنفيذاً للأوامر. 
وآراد والده منعه بصورة أخرىء فعقد له على 
إحدى قريباته, وحدد موعد الزفاف الأسبوع القادم. 
وحدّثني من كان على صلة به, أنه كان مسروراً جدأ 
بهذا العقد... ولكن تطلعه الأكبر كان ميدان القتال.. 
وفي اليوم الثاني لعقد قرانه تمكن وإخوانه من 
الحضور إلى عمان مع الأستاذ السباعي؛ ووصلوا 
معنا إلى القدسء, فطلب منه ومن إخوانه الطلاب 
البقاء في المستشفى القريب من الروضة والمشاركة 
بالإسعاف, ولكن الأخ تسير اندس مع إخوانه في 
إحدى النجدات الذاهبة إلى إحدى فتّحات السور 
العثماني.. وكان يطلق النار على المراكز اليهودية 
خارج السور قرب كنيسة النوتردام, حتى أصابته 
رصاصة (دُمدُم) في جبهته.. وعند الفجر إنتهت 
المعركة.. ورجعنا مع الأستاذ السباعي إلى 
المستشفى ووجدناه في حالة النزاع الأخير؛ ولا 
سبيل لعلاجه لفقد كل وسائل العلاج؛ وقد انتقل إلى 
رحمة الله شهيداً.. ولم ينم في القدس إلا ليلة 
واحدة... ثم نقل جثمانه إلى دمشقء ثم إلى بلدته 
دوما. وما كان أحد ليصدق أنه في اليوم الثاني 
لعقد قرانه غادر إلى فلسطين وفي اليوم الأول 
لوصوله استشهد.. وصدق اللّه العظيم : 
«وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري 
قفد ناي أرض تموت» 
سبقته يده إلى الجنة (إن شاء اللّه) 
الخ الشيخ إبراهيم كنا نناديه ب (الشيخ), 
وكان دمثا لطيفاً جداً ومشهوراً بكلمة تلازمه يقولها 
للشباب في المعهد العربي الإسلامي مداعباً هي 
:(مروق) يعني مر وابتعد بسرعة. وكنا ثرى ف 
التقوى والسعي للكسب الحلال.. ودراسة العلم ليل 
وحسن الصلة بالناس. 
وكانت دعوته الناس إلى اللّه لا تقتصر على 
أوساط المتدينين» بل كان يذهب لدعوة الشيوعيين 
والملحدين» وبعد أن رجع من فلسطين كتب عنه 


| السسس يسيب سيابس ب يبب يي سي يس سبحب ييح 


وبين جماعته ما صنع الحداد والنجار.. وما أظن 
ذلك إلابفضل الشيخ ابراهيم, وما عوتب الكاتب 
على كتابة ونشر وإهداء تلك القصة من أصحابه, 
قال : كنت في صحوة ضمير. 

وصل الشيخ ابراهيم إلى قطنة.. وكان من أوائل 
من كثاني (ابا بكر) وكنت حتى ذلك اليوم (أبا 
القاسم) وذلك بعد حادثة بيني وبين قائد المعسكر 
حول احتلال أحد المهاجع وجعله مخصصاً للصلاة. 

وطلب الشيخ ابراهيم أن يتدرب على مدافع 
الهاون والرشاشات وبعد أيام طلب أن يتدرب على 
المتفجرات, وأعطيته ما عندي من معلومات تلقيتها 
من الإخوة اليوغسلاف. 

وما وصلنا إلى القدس زار معي فرقة التدمير 
في الروضة وتعرف على قائدها فوزي القطب.. ولما 
وصلنا إلى القطمون كان ينصب الألقام حول 
مركزنا.. وأحياناً يفك الألغام التي زرعها قبل 
وصولنا اليهود أو الإنكليز.. وكنا نرجوه أن لا 
يفعل, ففك الألغام يجب أن يتم ممن زرعهاء أو يكون 
لديه خريطة بمواضعهاء وأن يكون عارفاً بأنواعها, 
غير أنه ما كان يهتم إلى هذه النظريات. 

وكان معنا مدفع هاون صغير... وكمية قليلة من 
الذخيرة... فجعل يطلق على اليهود بعضاً من قرب 
مركزناء ثم يذهب ويطلق منها في الحرش الذي 
بيننا وبين جماعة القائد ابراهيم آبو دية.. مبرراً 
ذلك بإخافة اليهود ليظنوا أن عندنا مربط مدفعية 
في أكثر من موضع. ثم أصلح لنا مراجل التدفئة 
والماء الساخن في البيت, وكانت الحاجة إليها 
شديدة. واكتشف خطوطاً للهاتف مكنتنا من 
الإتصال بالقيادة وجميع أنحاء فلسطين والأردن. ثم 
تقدم به العلم حتى كان يصلح لنا بعض البنادق 
المعطوبة.. ويصنع لنا كميات من المتفجرات من 
القنايل التي كانت تتساقط علينا. 

وكان بعض إخوانه ينادونه (أديسون) المخترع 
اللشهور.. وشارك في العديد من المعارك بشجاعة 
نادرة. وأيام اقتحام الحي اليهودي انفرد عن 
إخوانه.. وتوغل داخل الحي.. يفك أو يعطل الألغام 
التي تركها اليهود في بيوتهم وفي أدقّ الأماكن.. 
فتفجر فيه لغم أذهب يده اليمنى من الرسغ: وأصابه 
بجروح بالغة في أنحاء مختلقة من جسمه وارجو 
الله أن تكون قد سبقته إلى الجنة. ولما رجعت 
الكتيبة إلى دمشقء رفض الرجوع وبقي مع 
المجموعة التي بقيت. ولكن بعد أيام أخبرني 
الطبيب بضرورة حمله إلى دمشق, ولو بالقوة» 
لإجراء عملية جراحية مخافة أن يصاب جرحه ب 
(الغرغرينا) ورجع معه الاخ أبو العوف عبد الرحمن 
للعناية به. 

المجاهدون صفار السن 

كان في مجموعتنا ما يقرب من عشرة فتيان» 
أعمارهم قريبة من خمسة عشر عاماً. واحد من أهل 
القدس لا يتجاوز الثانية عشرة. وهؤلاء ما كان 
يجري قبولهم عند التسجيل, ولكن سجلوا بطرق 
مختلفة, وبقوا معنا وكان لكل واحد حكاية وأظهروا 
-جميعاً- ضروباً من البسالة والبطولة والطاعة ما 
أعجز عن وصفه, وأكتفي الآن بذكر بعضهمم 

«وعجلت إليك رب لترضى» 


محاصرون في القطمون الأخ محد أبو الخير وكان 
يتولى الحراسة مع الأخ (ق - ف) وهو أصغر منه 
سناً وأقصر قامة وبينهما قرابة, وكانت المسافة بين 
مركزنا الرئيسي وبين الخندق اليهودي تقارب 
الخمسين متراً فقط.. وحُراسنا يقفون وراء أحجار 


59 [59 هذه مقابر اليهود في 
دمصفق وحلب و كدان 
وبيروت. عامرة على ما كانت 
عليه مند أن رحل اليصود 
باختيار هم. لم يكسر فيها 
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جميع مدن وقرى فلسطين 6 6 


من بقايا البناءه وسور تهدم أكشره بفعل القنابل 
وعوامل الزمنء وأكياس من الرمل لم أعرف عدم 
جدواها على الشكل الذي كانت عليه؛ إلا بعد حوادث 
لبنان الدامية. 

ولقرب العدو كانت الحراسة في هذا الموضع 
تتالف من ثلاثة, وفي إحدى المرات كنت معهماء 
وكان موضعي هو المتأخر عنهما. والصلة بيننا هي 
إلقاء حصوات متفق عليها من غير أصوات. وجاء 
وقت تغيير هذين الحارسين. وجاء الحارسان 
الجديدان: وألقيت الحصيات المتفق عليهما ليعوداء 
ولم أتلق جواباً منهماء فطلبت من الحارسين 
الجديدين حمايتي, وتسللت إلى مكانهم وإذا بهما 
قد تقدما إلى جهة العدو بما يقرب من عشرين متراً.. 
ورجعا معي لداخل المركز.. ولما عاتبتهما على هذا 
التصرف قالا: 

والله كان ا 0 وسمخا حركة عند 
اليهود فتقدمنا هذه المسافة, قلت 

إن في هذا التقدم مخاطرة وتسرعاً توصل إلى 
الموت!! فقال الأخ محمد أبو الخير وهو بغاية 
الإصرار والتصميم على مقابلة العدو : 

«وعجلت !! ب ترخ 5 

وعلمت فيما بعد أن والدته كانت تحفظ القرآن 
الكريم وتستحضر آياته من كلامها المعتادء وعنها 
أخذ ابنها هذاء وخال أمه رئيس الجمهورية شكري 
بك القوتلي.. وهو وحيد أمه.. توفي والده وهو 
صغير. والدته نفسها على تربيته. . وجاء 
محمد هذا للتسجيل متطوعاً للجهاد وعمره آقل من 
خمس عشرة سنة, وجاعت أمه معه بصحبته مع عدد 


من آقاربه إلى المركز, وأعلنت الموافقة على سفر 
ولدها للجهاد. وتعهّدت بشراء بندقيته, وقامت ومن 
معها بالتبرع بما تيسر للجهاد. 
والأخ (ق) جاء وهو دون الخامسة عشرء جلس 
في المركز يستمع إلى أحاديث الجهاد مع أخيه 
الاكبر طالب العلوم الشرعية. ووجدته ظهر اليوم 
الثاني دخل دروس التدريب التي كانت تجري في 
مسجد السباهية في باب الجابية مع الأخوة 
اليوغسلاف لإتقان استعمال السلاح: وما إن انتهى 
الدرس حتى تقدّم حاملاً رزمة أحضرها معه.. وأنه 
ودّع أهله ويريد الالتحاق منذ الآن بالجهاد في 
فلسطين.. وذهب إلى قطنة.. وكم كانت المفاجئة 
كبيرة عندما قبل من اللجنة. 
وحتى اليوم لا أدري هل استعمل هوية أخيه 
الأكبر منه.. اللجنة راعت إسم عائلته في البلد. 
وفي فلسطين كان ضمن مجموعة من صغار السن.. 
وأضيف إليهم عدد من أبناء القدس.. وكانت لهم 
جميعاً البطولات الفذة. 
مقابر اليهود.. . ومقابر المسلمين 
أثناء تسلمنا للأمن في منطقة القدس.. اتتصل 
بنا القس المسؤول عن كنيسة الجسمانية شرقي 
القدس, وأخبرنا أنه شاهد بعض الأولاد يعبثون 
بالمقابر اليهودية, وذكرنا بحرمة الأموات.. وأن في 
هذه المقابر ما يعتبر مقدساً عند النصارى تبعاً 
التقديسهم العهد القديم (التوراة). ذهبت معه في 
سيارته ومعنا شخص من المجلس الشرعي 
الإسلامي بسيارة أخرى وبعض عناصر الأمن» 
فوجدنا بعض اليافعين ومعهم قطع حديد لا تؤثر 
باحجار تلك المقابر.. ولاتصل إلى قعر القبور, ولما 
سالناهم عن سبب وجودهم... تكلم أكبرهم وقال : 
شاهدنا قبور أهلنا والصحابة والعلماء في مقبرة 
(مامن اللّه) وراء مركز بريد القدس يجرفها اليهود.. 
فكان هذا ردة فعل منا بالمقابل!! وهنا تدخل 
الخوري. بعد أن عرف هذا اليافع, حيث كان طالباً 
في إحدى مدارس إرساليته. 
وتلطفنا مع الشباب حثى اقتنعوا بعدم جدوى 
فعلهم ومخالفتهم لروح الإسلام.. فقاموا معنا 
بإعادة الأحجار القليلة التي أزاحوها. وكان بالقرب 
من هذه المقبرة نصب كبير محفور بالصخر يزعم 
اليهود أنه قبر إيشالوم (أبسالوم) بن داود» وحوله 
بعض الآثار, وعليه بقايا الشمع الذي كان يوقد منه 
الكثير.. وما كان هذا النصب يحتا 
كمية قليلة من التتفجرات حتى يكون أثراً بعد عين.. 
وقرب بيت لحم توجد قّة أثرية زعموا أن فيها 
قبر راحيل أم يوسف عليه السلام؛ وقد حافظ عليها 
المسلمون ولم تصب بأذى. 
وهذه مقابر اليهود في دمشق وحلب وبغداد 
وبيروت؛ عامرة على ما كانت عليه منذ أن رحل 


ولكن اليهود لم يتركوا مسجداً ولا مقبرة في 
جميع مدن وقرى فلسطين . 
وحسيكم هذا التفاوت بيننا 


وكل إناء بالذي فيه ينضح .18 
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هو لو كست | لسو سنة 

في تقرير كتبه روبرت فيسك عن صدمة سقوط ا بأيدي الصربء ذكرت 
أصوات كثيرة في 'الشرق الأوسط' أن اشكالية مسلمي البوسنة أنهم وضعوا ثقة عالية في 
الضمير العالمي'؛ وانتظروه كمخلص قادم يعيد الأمور إلى نصابهاء هذا الضمير الذي لا 
نجد له تعريفاً أو توصيفاً اكتفى بلعبة الكلام والصور التي أحياناً تقيم رؤية أكثر من اللغة 
المخططة المدروسة؛ الدبلوماسية. ويبدو أن هذا الضمير العالمي /الغربي. لآن مصطلح 
العالمي يرتبط دائماً في هذا الحس بالغربية / البيضاء الأوروبية: بكافة ألوان الطيف 
السياسي والثقافي خان امانته تجاه قضية إنسانية قد تمت فصولها في أرض قريبة منه أى 
هي في القلب منه؛ والموقف الأوروبي من البوسنة يعيد إلى الأذهان موقف اليسار الأوروبي 
والأمريكي من أحداث الحرب الأهلية في اسبانيا حينما قام الجنرال فرائكو مدعوماً من 
الحلفاء بالهجوم على الجمهورية الاسبانية؛ حينها تدافع ألاف المتطوعين والشباب الأوروبي 
اليساري للقتال من أجل الجمهورية؛ بل إن هذا اليسار دفن خلافاته وحمل روحه على كفه 
وقاتل من أجل هذه القضية. صحيح أن الجمهوريين دفنوا في التراب وانتصرت ديكتاتورية 
فرانكو؛ إلا أن الموقف ذاك قدم بعداً إنسانياً وعالمياً للمسألة. في قضية البوسنة ومئذ 
سنوات على اندلاع الأحداث الدامية ونحن نراقب ما يحدث في البوسنة, حيث ارتفعت نبرة 
الكلام على الفعل؛ وظلّت المعادلة بشكلها البسيط جيش أعزل من سلاحه غير قادر ءا 
اشرائه وعدو مدجج حتى الأسنان بالمعدات والا, يلة. وفي هذا السياق تبدو أزمة 
اليسار واليمين الأوروبي الذي استند على عكازة التاريغ, وهي العكازة نفسها التي بنى 
عليها الصرب حربهم ووحشيتهم. في الطرف الأول دائماً تحضر اشكالية جيوبوليتكية 
تتعلق بالبلقان نفسه. حيث التاريخ يظل عاملاً هامأً؛ وشبحا مخيماً مع الرؤية, وفي الطرف 
الثاني الانتقام لثارات قديمة وأحقاد تاريخية تراكمت زمناً طويلاً كان البوسنويون فيها 
كبش فداء. 

سقوط سربنتسيا البوسئية أسقط كل معادلات المواثيق الإنسائية؛ ووضع “الأمم 
المتحدة: باعتبارها ممثلً للنظام العالمي من الحسابات فهي أم عقور غير قادرة على الفعل 
أو الوقوف أمام حفنة من ال بين الذين يدعمهم المجتمع الدولي ب يلادتش قائد 
الصرب في لعبته الأخير لا يختلف عن أي جنرال إسرائيلي دخل قرية فلسطينية وبدأ يمرر 
أصابعه على شعر طفل صغير. الغريب في معادلة هذا الجنرال أن الأمم المتحدة لازالت 
تعتبره مجرماً (تحت الفحص) أي أنه ليس له علاقة صريحة بجرائم من فظائع الحرب. وهنا 
في قلب المسألة تبرز المؤامرة وقلب الحقائق أو ليس غربياً أن يصبح هذا المطلوب وزير 
دفاع أو وزير يعترف به المجتمع الدولي مثلما اعترف من قبل بمجرمي حرب |. نل 
إنسانية 

هولوكوست البوسنة في المعابير الدولية ليس إبادة لأن ضحاياها أرقام لا يدخلون 
قائمة الكرامة الأوروبية التي أقامت عليها الحضارة البيضاء فكرتها. ما يحدث في البوسنة 
في فصوله ليس بعيدأ عن فلسطين, أو كشمير 
الأسود الذي يكتب فيه أطفالنا ذكرياتهم 18 


هوارات الترابي 
صدر عن مركز دراسات الإسلام والعالم في الولايات المتحدة كتاباً 
بعنوان (الاسلام.. الديمقراطية.. الدولة.. الغرب ) وهو عبارة عن 
حوارات مع الدكتور حسن الترابي أجراها في ندوة طاولة مستديرة 
مجموعة من الأكاديميين المختصين بشؤون الإسلام والشرق الأوسط. 
بتنظيم من مركز دراسات الإسلام والعالم. 
الاقتصاد العربس فى مصر التكتلات الاقليمية 
للكاتب اللبناني المعروف وليد نويهضء صدر في بيروت عن دار 
ابن حزم كتاباً جديداً بالعنوان أعلاه. وهو عبارة عن دراسة رصينة 
مدعمة بالأرقام حول وضع الاقتصاد العربي وظروف تخلفه بالنسبة 
للواقع الدولي. وفرص التحسن في ضوء الامكانات المتاحة للأمة من 
قوى عاملة ورؤوس أموال هائلة أكثرها مستثمر في الخارج. 
الهجوم على الاسلام في الروايات الأدبية 
ضمن سلسلة الكتاب الشهري الذي يصدر عن رابطة العالم 
الإسلامي. صدر مؤخرأ كتاب بالعنوان أعلاه للباحث أحمد أبو زيد. 
ويتناول الكتاب بالدراسة ثلاث روايات هي : أولاد حارتنا لنجيب 
محفوظ الآيات الشيطانية لسلمان رشدي, مائة في عقل رجل لعلاء 
حامد. 
'صفور القوقاز ' رواية إسلامية 
عن جهاد الدافستانيين 
صدرت عن دار المنارة للنشر والتوزيع في جدة رواية بعنوان 
أصقور القوقاز' من تاليف سلجوق قللي وترجمة الدكتور محمد حرب 
رئيس المركز المصري للدراسات العثمانية ويصور الكاتب القوقازي 
في روايته هذه جهاد المسلمين الداغستانيين بقيادة الإمام شامل علي 
مدى خمسة وثلاثين عاماً ضد الروس المعتدين. 
يقول محمد نادر عبد الله بازرباشي في مقدمة الكتاب متحدثاً عن 
الرواية حين كنت أقرأ هذه القصة كنت أحس أنني لا أرى الشسيخ 
شامل في القوقاز فحسب, بل كنت أرى واسمع وأعيش مع أبطال 
الإسلام عبر التاريخ الإسلامي المجيد ». 
كتابان لمركز دراسات الشرق الأوسط بعمان 
اصدر عن مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن كتابان جديدان 
الأول باللغة الانجليزية وعنوانه 'المفاوضات الثنائية ومتعددة 
الأطراف في الشرق الأوسط.. السيناريوهات المتوقعة, وهو من 
تاليف : محمد معالي, جواد الحمد وسميح المعايطة. أما الكتاب 
الثاني فهو بعنوان (الشعب الفلسطيني ضحية الارهاب والمذابح 
الصهيونية) للكاتب ورئيس المركز الاستاذ جواد الحمد. والكتاب 
عبارة عن سجل تفصيلي وتاريخي لعدد من أهم المذابح التي تعرض 
لها الشعب الفلسطيتي خلال الهجمة الصهيونية عليه. ٠8‏ " 


27 
للشعر صولته. وللأدب 
حرمته؛ ولن يسمح لزعائفة 
الأدب بالدضخ ول إلى 
مصرابه؛ وليعودن الأمير 
إلى نصابه وليستتيمن من 
بعداموجاج. ونحن حين 
نلتفت إلى الوراء قبيلا 
نستحضر كثيرا من الأسماء 
التى أريد لهسا أن تملأ 
الساحة لفتسرة من الزمن؛ 
فإذا بها تذوى بعد حين 
وتذوب من ذاكسرة السناس » 
فلتعلم أن لله مسز وجل - 
في كل شيىء - ننس لا 
تتخلف : (ناماالزبكد 
نيذهب جفاء وأما ما ينفج 
الناس فيمكث في الأرض) . 
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النقد الذاتي ( 1) 


في الحرية : بين الزيف والابسداع 


الحرية شرط لا بد منه من أجل الإبداع» 
ولكن الكركة النى تعد فى السدرية 
الحقيقية الموصولة بالسماءء والتي يستمد 
كيانها الحياة من نور الله لا الحرية التي يتصدق بها 
جلادو الشعوب على زعانفة الأدب والفنء لقد ظل 
اسماعيل قدري طوال فترة الحكم الحديدي الأحمر في 
البائيا يمجد الطاغية أنور خوجة؛ ثم هو بعد ذلك, بل 
أثناء ذلك, يجد الأنصار الذين يسحرون أعين الناس 
ويزينون لهم الباطل» ويقدمون هذه الزعنفة في الغرب 
ثم في بلاد المسلمين على أنه أديب ألبانيا الأول. وعرف 
الناس خارج تركيا ناظم حكمت الشيوعي شاعرا وبشار 
كمال العلماني روائياً ولكن كم منهم يعرف الشاعر 
محمد عاكف, والقصاص نجِيب فاضل ؟ 
إن الحرية الحقيقية هي التي تنبع من الأعماق, 
مستضيئة بنور الحق؛ فتتحدى الجلاوزة والجلادين. 
فتحت قبضة الحكم الشيوعي الرهيبة كتب الأديب 
التتري المسلم جنكيز ضاغجي روائعه الروائية الخالدة 
التي منها روايته "السنوات الرهيبة, وهي الرواية 
التي تحكي سيرة شعب بكامله يعتز بإسلامه ويرفض 
التخلي عن كينونته الحضارية, ويضحي في سبيل 
مبادئة بكل غال ونفيس, في تلك الفترة التي كان 
ضاغجي يواجه نظام ستالين الطاغوتي ويفضح 
أساليبه الارهابية كان ناظم حكمت الشيوعي يتخلى 
عن حريته وقيمه ومبادئ أمته وحضارته بحثاً عن مجد 
مزعوم وحرية موهومة وجنة خرافية في ظل النظام 
الشيوعي, لقد كان يتمرد على الله تعالى؛ ويشور ضد 
كل ما هو جميل من أجل أن يؤله لينين وتستعبده 
الإهواء. فيقول :(ما أن أقول: لينين» حتى أشعر 
بالراحة . أقول : نين واسير وراءه منذ أربعين سنة 
حاملاً بطاقتي الحزبية ) شاو 1 
وهو يرى في جحيم الشيوعية جنته الخضراء. وقد 
تجلت مواقفه في أمرين هما : تقديس كل ما هو 
شيوعي, والانتقاص من كل ما هو إسلامي. وفي سبيل 
ذلك كان لا يتورع أحياناً عن مناصرة الاطروحة 
الامبريالية - الأمريكية. وبما أن الشهيد عدنان مندريس 
رئيس تركيا في الخمسينات كان الرجل الذي سعى إلى 
أن يثور على الكمالية وأن تسترجع تركيا هويتها 
الاسلامية وأصالتها الحضارية؛ فقد نال من هجاء ناظم 
حكمت حظاً وافراً. وهنا كان التقاء ناظم مع الغرب 
ات 1 ملا ة اناخيا 
نيويورك تايمزء بتاريخ 15/14/ : 
بعنوان : (تركيا 


أصدقاء تركيا في الغرب). 
لقد كان حريًاً بناظم حكمت إذن» وهو الشيوعي 
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الموغل في شيوعيته. أن ياخذ بالمنطق الذي يقول : 
(عدو عدوي صديقي) فيؤازر عدنان مندريسء ابن بلدهء 
ضد هجوم الغرب؛ ولكنه على العكس من ذلك بارك 
الاطروحة الأمريكية وكتب قصيدته : (تركيا تتخلف» أو 
نصائح إلى عدنان مندريس). وفيها يخاطب الرئيس 
قائلاً : 

(هذا القدر من الحماقة والضياع أكثر من أن 
يحتمل 

إنك تقطع الغصن الذي تجلس فوقه يا عدنان 
مندريس ) 

ولم يكتف ناظم بهذه القصيدة حتى أضاف إليها 
قصيدة هجائية صارخة يسميها : (شتيمة موجهة إلى 
عدنان بيك) كتبها عام 1464 وهو يسف فيها إسفافاً 
كبيراً ويقول: 

(يا عدنان بيك 

إن الناس سيذكرونني 

والسبب في ذلك هو أنني اشتمك بالتركية ١‏ 

لم يسبق لحقول الزرع عندنا أن شهدت خنزيراً 

برياً مثلك.. 

تباً لمثلك ولاسمك يا عدئان بيك 

اتعس ليلة في تاريخ أمتي 

هي تلك التي حملت فيها أمك بك ) 1 

بل هو يتجاوز كل ذلك ويدعو ابناء وطنه؛ أينما 
كانوا؛ إلى الاستسلام للشيوعية ويرى ذلك انتصارا» 
فيقول : 

(فما عليك يا أحمد إلا أن تستسلم 

نحن الأتراك معروفون بالرجولة 

إذا بقيت عندك ذرة واحدة من الرجولة فاستسلم ١‏ 

استسلم ثارأً لامك 

استسلم باسم الشعب التركي 

أحمد, أخي, 

هيا استسلم لإخوانك !) 

والإخوان المعنيون هنا هم الشيوعيون. 

لقد أرادت الايديولوجيا أن تجعل من هذه التفاهات 
شعراً؛ بل أرادت أن تجعل من صاحبها شاعر تركيا 
الأول في حين ما يزال أدباء تركيا الأحرار يعانون من 
التضييق والتنكيل كما يعانون من التعتيم الإعلامي. 

ولكن للشعر صولته؛ وللأدب حرمته؛ ولن يسمح 
لزعائفة الأدب بالدخول إلى محرابه, وليعودن الامر إلى 
نصابه ولد ن من بعد اعوجاج؛ ونحن حين نلتفت 
إلى الوراء قليلاً نستحضر كثيراً من الأسماء التي أريد 
لها أن تملأ الساحة لفترة من الزمن, فإذا بها تذوي بعد 
حين وتذوب من ذاكرة الناس, فلنعلم أن لله عز وجل - 
في كل شيء - سنناً لا تتخلف (فأما الزيد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) :19 


مع أن الكثير من المغامرين والرحالة 
الأوروبيين حاولوا الوصول إلى مكة 
ووصف مشاعرها. إلا أن الذين نجحوا 
منهم كانوا عادة ما يرسمون صورة غير محايدة أو 
مشاهدات لا تنم عن معرفة تامة بالإسلام, ومن 
الأسماء التي نجحت في الوصول إلى مكة كان 
«ريتشارد بيرتون» الذي تخفى تحت إسم أفغاني 
ونجح في وصف رحلته إلى الجمعية الجغرافية 
الملكية البريطانية. التاريخ يبدو أنه لم يسجل بعد 
مشاهدات الحاج البريطاني كما كتبها مسلمون. مع 
أن المصادر التاريخية كثيراً ما تذكر أن بعض 
المسلمين من الجزيرة البريطانية الذين اعتنقوا 
الإسلام أثناء الحروب الصليبية كانوا أول من أدى 
شعائر الحج. فيما ذهبت مصادر أخرى أن 
بريطانيين اعتنقوا الإسلام وعملوا في البحرية 
العثمانية في القرنين السابع والثامن عشر زاروا 
مكة وأدوا شع ائر الحج؛ ولكن رحلة الحج 
البريطانية إلى مكة كان عليها أن تنتظر حتى «العهد 
الإدواردي» لتقدم لنا مشاهداتها عن الحج ومكة, 
حينما وصل الفنان البريطاني «هيدلي جيرجوارد» 
(محمد مبارك) إلى مكة وسجل رحلته المكتوبة تحت 
عنوان «ضيف الله». 
جيرجوار مثل غيره من المسلمين البريطانيين 
كان رجلاً محافظاء وينحدر من أسرة عريقة, ويقال 


ناجحة مع المؤسسة السياسية في وقته. 
وأعطت جيرجوارد فرصة جيدة للقاء الملكة 


لض خنية عند جيرجوارد 
منذ الصغر. حيث طور هذه الموهبة عن طريق دراسة 
الفن والتخصص بالرسوم والمشاهد المسرحية, 
حيث أصبح رساماً محترفاً في مجال فني كان يعتبر 
من أرفع التتخصصات,. ونتيجة لهذا صار إسمه 
معروفاً ومألوفاً في الدوائر الفنية المسرحية في 
منطقة الوست إند في فترة الثمانينات من القرن 
التاسع عشر )188٠(‏ وعمل مع مشاهير الممثلين في 
ذلك الوقت من مثل تينيسونء ميليلس, لورد ليتون» 
والممثلة المعروفة ليلي لانغتري. 
اعتناق ال سلام 
معرفة جيرجوارد بالإسلام جاءت أول مرة من 
خلال رحلة نقاهة إلى إسبانياء حيث وقف على 
مشاهد الإبداع الإسلامي المعماري لمسلمي الأندلس» 
وأحس بذلك الحنين والحب لهزه المعالم الحضارية 
الإسلامية لدرجة أنه حاول المغامرة واجتياز مضيق 


الحح إلى مكة 


أولى مسلم بسريطاني يسجل خواطره من بيت الله 
«فى بيت الله» 


جيل ظارق إلق المذوب: حيث العالم الساحرالذئ لم 
مزل يعيش براعته. 

بعد سلسلة من الرحلات إلى إسبانياء والتي 
شكلت أرضية الوجد والحب للإسلام وللطريقة 
الإسلامية في الحياة أعلن الفنان إسلامه أمام دهشة 
عائلته وتسمى باسم محمد مبارك. 


بين مصر وجنوب أفريقيا 
سافر جيرجوارد إلى القاهرة حيث درس 
الإسلام لسنوات كطالب في الأزهر. ونظرا لتفوقه 
العلمي وتحصيله الدراسي في الإسلاميات فإنه بدا 
يلقي خطبة الجمعة في مسجد صغير. بل وأكثر من 
انه بدأ يلقي محاضرات في السيرة قي مدرسة 
معروفة. 
بحثا عن مغامرة جديدة وعمل تجاري فإن 
محمد جيرجوارد أبحر إلى جنوب أفريقياء حيث 
استطاع بموهبته الفنية وأخلاقه العالية أن يحوز 
على إعجابٍ السياسي الأبيض حيث إستطاع 
بموهبته الفنية وأخلاقه العالية أن يحوز على 
إعجاب السياسي الأبيض «سيسل رودس» الذي 
قربه منه معتبراً أعماله الفنية جوهرة ثمينة, وقد 
استفاد جيرجوارد من هذه العلاقة لخدمة مسلمي 
«الترانسفال» في جنوب أفريقيا حيث تدخل لدى 
الرئيس «باول غروغر» للحصول على إذن منه ببناء 
مسجد للمسلمين هناك والذي يعرف اليوم ب 
«المسجد الأول» في منطقة «ويتوترزساند غولفيلدن». 
بعد رحلته إلى جنوب إفريقيا؛ عاد جيرجوارد 
إلى القاهرة التي تزوج فيها من إبنة أحد علماء 
الشافعية في الأزهرء وواصل محاضراته بالعربية, 
ولكن شوقه دائماً كان معلقاً في البحث عن مكة التي 
صارت حلمه منذ إعتناقه الإسلام, هذا الشوق 
واصل حضوره بصورة كان من المستحيل عليه أن 
يرده, كما تحدث لاحقاً: 
«في ليلة وقفت محاذياً الأهرام, مستمتعاً برؤية 
سماء القاهرة المعتم, النائمة خلف حلم إفريقي, 
قررت أن أواصل ما نويت فعله منذ تحولت للإسلام: 
يجب أن أذهب للكعبة في مكة». 
الحنين لمكة 
ولكن كان على جيرج وارد أن يثشبت صحة 
إسلامه حتى يتمكن من الوصول إلى مكة, وللتغلب 
على هذه العقبة فإنه طلب رسالة تزكية من كبار 
العلماء في الأزهرء وقبل أن تمنح له هذه التزكية 
التي اعتبرت بمثابة جواز سفر ديني, فإن الفنان 
خضع لامتحان استمر ثلاث ساعات طويلة, 
موضوعه الأساسي التاكد من صحة عقيدته 
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يدر 

2 5 وإبرا اميم ترمد 
وإيمانه. وقد حضر الإمتحان مجموعة من مشاهير 
الفقهاء في زمنهم؛ على رأسهم قاضي قضاة مصر, 
وشيخ الإسلام في الدولة العثمانية «محمد جمال 
ي» الذي تصادف وجوده في مصر ذلك 

» بعد نجاحه في الإمتحان فإنه حصل على 
شهادة مكتوبة بخط جميل وموقعة من العلماء 
الذين امتحنوه, هذه الشهادة مهدت له الطريق إلى 


مكة. 
الطريق إلى مكة 
بعد قضاء سنة أخرى في جنوب أفريقياء فإن 

حاج المستقبل حزم أمتعته سنة 111١‏ وسافر من 
جوهانسبرغ للأراضي المقدسة. في تلك الأيام فإن 
طريق المراكب لم يكن مباشراً من جنوب أفريقيا إلى 

الأراضي المقدسة:, بل كان عليها التوقف في 
«بومباي» في الهند إضافة إلى أنها لم تكن سريعة, 
وفي بومباي كان عليه أن يخوض مفاوضات محبطة 
لأسابيع مع مسؤولي المراكب, المسؤولين الرسميين, 
وممثل السلطنة العثماني, اللبناني الذي يعمل 
كقنصل للسلطنة في المدينة. وفي النهاية وجد 
سفينة حجاج قديمة, «س.س. الإسلامية». وربانها 
الاسكتلندي السريع الغضب والمزاجي. ومع كل هذه 
المنغصات فإن من حسنات السفينة أنها مجهزة 
بمدافع لصد هجمات القراصنة. 

ركب الفنان السفينة التي أخذ طريقها 

ببطء في المحيط الهندي حيث الحرارة العالية والملل 
الكبير في رحلة طويلة كهذه. مع توقفات سريعة عند 
محطات لتوزيع البريد. لم يكن لدى الحاج 
جيرجوارد ما يفعله سوى مراقبة الدولفين» وتناول 
الكاري, والصلاة مع الحجاج الهنود على ظهر 
السفينة. أجبرت السفينة على المرور وبشكل سريع 
على الخليج العربيء وتوقف آخر في ميناء سواكن 
السوداني قبل أن تدخل البحر الأحمر عبر مضيق 
باب المندب, في سواكن زار جيرج وارد القنصل 
البريطاني الذي قال له أن خطته لزيارة مكة قد 
انتهت. «أيها الشاب العزيز» قال القنصل وهو 
يشرب جرعات من شراب مثلج على شرفة القنصلية, 
«لن يسمحوا لك بدخول جدة». ولكن بعد يومين 
رست السفينة في ميناء جدة حيث دار حوار قصير 
مع المسؤولين العثمانيين, الذين أعطوا الإذن لجميع 
الركاب بدخول المدينة. جيرجوارد ذهب إلى مركز 
المدينة ليستعلم عن الممثل المحلي الوكيل؛ والتي 
كانت إمرأة تدعى؛ «الشريفة زيِن وا 0 
ناجحة من مكة, / 


بسبب «العدد الكبير من الحجاج الذين يؤومون جدة 
كل عام ولهذا فإن من المستحيل أن تقوم شخصيات 
عالية المقام كهذه وأن تقابل كل حاج.ء ولكن «زين» 
كفيرها من الوكلاء تعتمد على موظفين يقومون 
بشرح شعائر الحج للحجاج كما وردت في السنة. 
حل جيرجوارد ضيفاً على وكيل السيدة 
الذي اخذه إلى ميته العربي الجميل وشرح له طريقة 
لبس الإحرام, ومعطياً له فرصة قضاء ليلة واحدة 
عندهء حيث تحولت ليلته إلى ليلة نايغية, يفعل 
الحشرات التي هاجمته: «هذه المرة ملايين الحشرات 
حامت فوق رأسي». , 
في اليوم الثاني حول معظم نقوده لمكة, تاركاً 
جزءاً بسيطأ منها كعهدة عند الوكيل؛ كما كانت 
تقتضي العادة. وفي ذلك المساء حضر الوكيل مع 
قافلة من الحمير التي سيستخدمها الحجاج وقاد 
الحجيج إلى الشرق نحو مكة. حيث قطعوا شوارع 
جدة الضيقة جداً. وكانت النجوم تحرس طريقهم 
وقد سجل جيرجوارد «أن مذنب هالي كان يشع 
جمال بين النجوم؛ في مشهد جميل كنت أستطيع 
رؤية وجه الصخور يشع مقابلاً النجوم, ويبدو أننا 


التلال حيث أخبرهم أنهم طاردوا بنجاح عصابة من 
اللصوص» في تلك الأبام كانت هجمات البدو على 
الحجيج شيئاً طبيعياً. ولكن جيرجوارد وجماعته 
واصلوا رحلتهم معتمدين على الله. 
في مساء حار جداً تشبه حرارته الفرن؛ وبعد 
توقف مستمر عند استراحات ومقاه على الطريق» 
وصلوا إلى أعمدة حجرية, علامات تشير إلى 
دخولهم الحرم, التي لا يمكن لغير المسلم تجاوزها. 
«في دخولنا المنطقة, أشار إليّ الدليل: أنه يجب 
أن ندعو دعاءً مناسباً. ملامساً قلبه ومقدم رأسه, 
تمتم بالفاتحة ورفع يديه كمن يتلقى رحمة السماء. 
ثم قال «هنا الحرم». 1 
«الحمام. اليمام. وطيوراً أخرى هي أول 
الحيوانات التي شاهدتهاء. حيث ظهرت أليفة, 
وحلقت قريباً من وجوهناء وبعضها وقف على 
الصخور القريبة وسمحت للحمير أن تمر من 
جنبها. وبحرص شديد قاد الوكيل البهائم حول 
المخلوقات الصغيرة, لأنه لا يجوز قتل أي نفس حية 
في الحرم». 
بعد يومين في الطريق من جدة إلى مكة, وصلٍ 
الحاج الإنجليزي مكة المكرمة. حيث حلوا ضيوفاً 
على الشريفة زين التي استقبلتهم في بيتها الكبير 
الذي يشبه القصرء وكما وصفهاء «فإن زين سيدة 
ارستقراطية تنحدر من نسب نبويء ولها روابط 
عائلية في كيب تاون في جنوب أفريقيا» حيث تعرف 
جيرجوارد على وكالة الحج التابعة لها هناك, وقبل 
أن يستريح فإنه أخرج من حقاتبه هدية أرسلها 
إليها من خلال خادمها؛ وكانت عبارة عن جبنة 
هولندية من ماركة شهيرة «كشكاوان» بعد فترة 
قصيرة حضرت الشريفة بنفسها ورحبت بالزائر من 
خلال حاجز خشبي «مشربية» قائلة: 
«مرحباً بك في بيتي مبارك». 
«واجبت» بأني فخور بأني في بيتها «وردت 


انها هي الأخرى فخورة بي كضيف خاص عليها 
وأضافت «جبنة الكفار جيدة الصنع, ويبدو أن 
لديهم أبقاراً كثيرة» 
بعد ذلك قاد الخادم الحاج الإنجليزي عبر درج 
طويل كافح للوصول إلى آخرهء حيث استحم. ونام 
على السطح حتى الفجر أيقظه صوت بوق عثماني 
غريب, بعد الصلاة وتناول طعام الإفطار الذي كان 
عبارة عن بطيخ, استعد لدخول الحرم الشريف مع 
المطوف. أول سيء طلبه منهم المطوف هو المشي 
على لوحات حجرية «باحتقار» وصف المطوف 
أسبابه ذلك أنها بقايا 
الله عليه وسلم. وأصحابه. بعد ذلك دخل البيت 
الحرام/ الكعبة منهياً بذلك أول مرحلة من رحلته 
التي امتدت خمسة أشهرء حيث يصف وبعين الفنان 
والمؤمن تفاصيل دقيقة عن الحرم المكي وعمارته في 
بدابات هذا القرن» في بيت الله وصف الحاج الفنان 
مداخل الحرم؛ وأعمدته. القناديل السحرية الجمال, 
الكعبة وكسوتها... الخ. 
فى بيت الله 
«صعدت والمطوق سوراً صغيرةء ومشينا خلال 
ممر رخامي يمتد من السور إلى باب كبيرء وعلى 
بابه وقف عدد كبير من الأشخاص حيث يضعون 
أحذيتهم, وهنا فإن مراعاة أصول النظافة وعدم 
جلب الأوساخ إلى الحرم واجبة الطاعة. شيخ الباب 
«الحارس»», عجوز عربي تنحصر وظيفته برعاية 
أحذية الحجاج؛ أشار إلى مجموعة من الشباب 
المساعدتنا. 
أخذوا حذائيء ولكن لم يعطوني تذكرة» وعلى 
كل مدخل من مداخل الكعبة مكان واسع لحفظ آلاف 
الأحذية. وعلى الرغم من عدم وجود تذاكر وأرقام 
للأحذية فإن من السهولة التعرف على الأحذية. 
وعلى حواف أعمدة المدخل الرخامية تشكيلة رائعة 
من النعال الفارسية, الصينية, اليابانية, والهندية 
وغير ذلك من الأنواع ذات الآلوان الزرقاء. القرمزية, 
الصفراء. الإرجوانية, الذهبية؛ الخضراء. 
البرتقالية, القضية.. الخ. واضعاً قدمي قي واحد من 
هذه النعال فإن المطوف قدم بقشيشاً للشيخ عبارة 
عن قطعة نقد نحاسية صغيرة. في موضوع العملة 
فإن أهالي مكة منفتحين» يقبلون أي عملة 
موجودة على وجه الأرض (حتى الأمريكية الأناس 
والروبية الهندية, الدولارات التجارية الصينية, 
عملات من بلاد فارس, دولارات ماريا تريزا من 
الحبشة: الروبل الروسيء الدراخمة اليونانية, 
البياستر التركي؛ الفورين الهولندي, اللي الروماني» 
بيزيتا الإسبانية المضروبة في المغرب.... الخ) 
الممر الذي يتقاطع مع باب إبراهيم, حيث 
خلفه منابر يلقي منها الوعاظ عظاتهم والتي 
تمثل كل الطوائف والفرق؛ وحولها انتشر المريدون 
الذين يقرأون بصوت يشبه الغناء ولوهلة تذكرت 
غماب علماء القرآن عن المشهد, مثل أولئك الذين في 
الأزهر, بين الأعمدة قناديل شرقية تستخدم في العد' 
«البدراة: ودوجد مكها شلال دبدرة تمكد لاميال. 
أعتقد أن تعدادها يصل مئات الألوف. في الأيام 
العادية فإن عدداً قليلاً منها يضاءء ولكن في رمضان 
فإن مشعل القناديل لا ينسى واحداً منهاء وبانوراما 
الأضواء التي تنتج عذها تجعل من «البيكادلي» أو 
«برودوي صغيراً وسخيفاً أمام عظمة ما يشع 
منها من أنوار, الأعمدة الكبيرة تمثل أجيالاً من 
الخلفاء والسلاطين الذين أنفقوا على بنائها 
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الأموال. وتمتد خلالها مساحات كبيرة تتسع لأكثر 
من مئة ألف مصل يصلون قريباً من الكعبة. 

نشر المطوف سجادة الصلاة بشكل مقابل 
للكعبة, وأشار علي قائلاً «صل رء كنت أعرف 
ما أقوم به حيث ركعت وسجدت بنفس الطريقة 
المطلوبة, مركزاً نظري على المكعب الأسود «الكعبة» 
مركز الإسلام في كل مكان, ولكنها الآن على بعد 
امتار مني 

خلال الكسوة استطعت أن ألمح الحجر الأسود 
الحجر الذي سقط من السماء في حياة آدم. حول 
الكعبة ابنية كثيرة تشبه الغرف الصغيرة «أكشاك» 

الحرم وبشكل كبير نظيف جداًء أهل مكة يولون 
عناية كبيرة بتنظيفه, ويعتقدون أنه في موسم الحج 
غالباً ما تتساقط الأمطار || بة التي تغسل 
الأوساخ. وفي حالة عدم سقوطه 
العرب تأخذ على عاتقها إزالة الأوساخ من باحة 
الحرم وباهتمام كبير, قبل دخولي ساحة الكعبة 
شعرت بلسعات الحرارة في قدمي ولاحظ المطوف 
ذلك. وقال لي أن هذا شيء طبيعي, مع ذلك فإن الجو 
كان لطدفاً 

سرنا مع المطوف إلى الكعبة مكبرين ومهللين» 
ووقفنا أمام بناء عال؛ وقريباً مني رأيت السجاد 


وتباع للحجاج. 

المطوف لا زال يردد التكبير وأنا أعيد من ورائه 
ببطه, الآن علينا أن نطوف حول الكعبة, سبع مرات 
فعلت, عملية الطواف أخذت منا حوالي ثلاثة أرباع 
الساعة. 

إسترحنا قليلاً. بعد الطوافء ثم قال لنا 
المطوف, أنه يجب علينا أن نقوم بالسعي في المكان 
الذي جرت فيه هاجرء حينما أجرى رب العزة جدولا 
من الماء وأنقذ حياة طفلها إسماعيل من الموت 
عطشاً. مكة نفسها تقوم على المكان الذي شهد 
الحادثة, والجدول الحقيقي يقاليله «زمزم؛ الذي 
ينحدر من الصحراء إلى مبنى متصل بالكعبة. 
عندما وجدت هاجر البكرء أسرعت إلى مكان 
إسماعيل وحملته نحو الجدول؛ كل حاج يجب أن 
يجري في المنطقة «الصفا والمروة» نفس المسافة 
التي قطعتها تلك السيدة النبيلة. / 

بدأ المطوف يسير بنا في شوارع متقطعة 
ومتعرجة في المدينة وصعد بنا ونزل ونحن نكبر 
ونهلل في كل الاوقات, ركضت خلفه لاهثأً في الحر 
حتى وصلت إلى جدار قديم حيث إتكأت عليه 
ولاحظت أنه في زمن هاجر لم تكن توجد هذه الأبنية 
والمنعرجات., بعد ذلك صعدنا منعرجاً آخر حيث 
شعرت بالتعب الشديد. حين اتممنا السعي؛ هرولنا 
نحو زمزم, الذي يرمز إلى استغاثة هاجر واكتشافها 
للبئر. عند بثر زمزم جماعة من العرب ينشلون الماء 
من البثر في أوعية كبيرة ويقدمونها للحجاج» 
ونظام توزيع الماء يتم من خلال زجاجات ذات طراز 
عربي يملاها كل حاج ويطفيء عطشه: طعم الماء 
يشبه الحليب. ونظيف, وعن معنى زمزم قال لي 
المطوف أنها تعني «فقاعات:؛ والمسؤول عن البكر 
يقال له «شيخ زمزم؛ وله صلاحيات عالية؛ وفي 
جانب البثر غرفة صغيرة لمن يريد الاستحمام فيهاء 
وقد أصررت على أخذ الحمام. خلف الستارة وجدت 
عدداً كبيراً من الأشخاص يصبون الماء على بعضهم 
ويحرصون على إبتلاع أكبر كمية من ماء زمزم.## 


ام سلام وصراع الحضارات 
علاقة مفتعلة . . أم سنة كونية؟ 


في كتاب الأمة رقم 44 ناقش الدكتور أحمد 
القديري موقع المسلمين من مقولة الصراع 
ال”ضتة المضاري مبيناً شكلة المسلمين في 
مراحل ركودهم الحضباري هي شيوع التقليد في صفوفهم 
وغياب الوعي لديهم وانطفاء الفاعلية ونظرتهم إلى الغرب 
بانبهار محاولين اختزال التاريخ الحضاري بعنصر يتيم 
واحد هو المادة / القوة. 

وحتى تخرج الأمة من مأزقها معتمدة على مرتكز 
حضاري تمتاز به عن غيرها لا بد أن تمتلك قيماً سماوية 
غير محرقة ولا مبدكة مع توفر نموذج لها تقتدي به 
وتجسده ويكون لها دليلاً. غير متناسنية هذه الأمة أن 
النصر من عند الله وأن هذا النصر إرادة الله تتحقق 
بسان وعزمات وأسباب تحتاج جميعاً إلى عقول تتعمق 
هذه الأسباب وتدرك أبعاد التدافع الحضاري وآلياته ومن 
ثم تكون قادرة على دخول حلبة الصراع بقدرة تمكنها من 
إدارته لضمان تحقيق النصر الأكبر للقضية الإسلامية 

ويجب ألا يغيب عن بال الأمة أن اتباع تلك ال 
قواعد ثابتة: يحظى بالفوز كل من يسير عليها وإن كان 
وثنياً ومن تركها خسر وانهزم. هذا الاستيعاب والوعي 
لامتلاك السنن والقوانين امتلاك لسلاح بدونه لا يمكن 
دخول معركة نتاتّجها معروفة سلفاً 

هذه الأمور تقودنا إلى إعادة النظر بالمراكز البحثية 
والمعلوماتية الغائية عنا والتي أصبحت أساس الحضارة 
الغربية ومكملة لها وذراعها لإدارة الصراع والحوار بل 
وأصبحت مراكز مساعدة للنظام الحضاري الغربي وجزءاً 
من التفكي الغربي ودليل استبصار لمتخذ القرار 
السياسيء وبهذا فهي تشكل ركناً رئيساً في الجامعات 
والمعاهد العلمية ومختبرات الرصد وتحليل الظواهر 
الاجتماعية وصناعة القرار والتنبؤ بالمستقبل. 

ات هذه الؤتتسنات اسلا لحالة 'اتستكائيلة 

إرجائية تلف المسلمين وتد لبا على فهمهم لدينهم: 
فبدأوا يبحثون عن حلول خارج الستن بانتظار الخوارق» 
مكتفين بندب الحظ متناسين قوله تعالى «من يعمل سوءاً 
يجز به» النساء 177/ هذا الغياب وصل بنا إلى ترهل 
المفاهيم والمصطلحات المعرفية والتي هي بمثابة المرجعية 
الثقافية للمضارة - هذه المفاهيم وتلك المصطلحات 
سلاحنا الذي ندافع به عن ذواتنا والجدار الذي نتتحصن 
به أمام الآخر والمعادل الموضوعي لحوارنا مع الثقافات 
الأخرى 

ولكي نبني مرجعيتنا ونكون أهلاً للوقوف أمام الآخر 
الذي يراهن على تلاشينا وذوباننا وانصهارنا فيه؛ لا بد 
من العمل على وضوح المفاهيم والمصطلحات, لب 
بطون الكتب والمؤتمرات بل إشاعتها بين الناس 
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ان مدر احمد تقر يف 
تصبع متداولة معروقة تعر لدي كل رد من مشزونة 
الثقافي ورصيده الفكري. فهذا هو الاسلوب الكفيل 


يعرف مخاطر فصل الدين عن الدولة والإسلام عن ال 
هذا يقودنا بدوره إلى إعادة النظر بخطابنا الإسلامي 
المعاصر وأدوات ايصاله ونحن نعيش ثورة اتصالية 
ومعلوماتية رهيبة قذلك كفيل بأن يعيد لحضارتنا 
حضورها لكي ننقذ البشرية التي عانت ويلات الاستعمار 
4 ضارتنا وحدها التي هضعت الاجتياحات 
5 - وانتهى الغازي إلى اعتناقها 
دونما اكراه لأنها حضارة القطر: 
ونا كانت نظرية (صموئيل هنتجتون) أستاذ العلوم 
ة "جون أولين” للدراسات 
تيجية بجامعة هارفارد والتي ضمنها محاذ 
/صدام الحضارات/ ضمن دراسته المطولة “المصالح 
الأمريكية ومتفيرات الامن" والمنشورة في مجلة 
615 موعامرمع حزيران 1957 ووضع 
الباحث فيها الإسلام في مواجهة الغرب فإن المؤلف قد 
أفرد لها حيزأ مبيناً أن على المسلم أن يتتحصن قبل 
الدخول في معترك حوار الحضارات معتمداً على تراثه 
السياسي والتشريعي والاقتصادي ذلك أن نظرية 
00 بيست مقولة رجل اجتهد وفكر وقال ما قال 
بل أرضية تقف عليها وتنطلق منها السيا. 
الخارجية والأوروبية تجاه حضارتنا مما 
الترويج كنظام عالمي جديد يعمل على موا. 
المسلمين عاكساً مجمل خيوط العلاقات الدوا 
ة والإسنلام من + 
تلخيصها في غدة نقاط 
© فالغرب يرى أن الديمقراطية تعمة لا ب 
للمسلمين استثمارها فبها تسيطر الاصولية المتطرفة ! 
© السلام الدولي يجب أن يتحصر في الغرب 
فوصوله للمسلمين يوقف تدفق السلاح والاتجار به. 
© ذ ورة الاسراع في عمليات تحديد ال 
المسلمين لإحداث التوازن الديمغرافي مع الغرب 
© ضرورة دعم وتأييد الجماعات الموالية للمصالح 
الغربية داخل العالم الإسلامي 
© العمل على تقوية المئؤسسات التي تعكس المصالح 
الغربية لدفع الدول غير الغربية للانضواء تحت جناحها 
ن) على فرية تاريخية / وجود 
ن يسجل التاريخ أن اليهود 


ا 


ة أخرى ومن رة 


ل لدى 


أب ( أغسطس ) 1555م 
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قصلي ة رمن وناغ ازكاترالاوننلإسنية شرا 


الإسيلام 
وصراع الحضارات 


659595559999950 


الم أختاالفسهدي 


الششرقيين وارتباطم بالمحضازة الإسلامية كان دَويا 
وحماهم من الاضطهاد المسيحي خلال محاكم التفتيش 
في الأندلس سنة 1855م 

الحرب القادمة إذا هي 
وبين - ضار إلامية وهذا لي 
00 على بُعد ديذ 
00 أت أ, 3 ي) ل ان 
انهيار الاتحاد السوفياتي متخذاً من هذه المقولة أداة 
توحيد أوروبا لمنع الاقتتال بين دولها وشعوبها؛ خوف 
الأوروبيين من بعضهم وتربصهم لبعضهم جعلهم يفكرون 
بعدو يؤلف بينهم وينسيهم اطما: 

دحو قلط هيه قال 'همنتيجتون' 
الاقتصاد والتغيرات الاجتماعية تُبعد الناس عن الهويات 
التي سادت طويلاً: دور الدولة القومي 
كمصدر لتحديد هويتهم 

هل أدرك النائمون معنى السلام وأن يكون شرق 
أوسط جديد ونظام عالمي جديد ؟!.. ولذا نرى تحرك الدين 
على نطاق العالم كله لملء هذا الفراغ. وغالباً ما يتم ذلك 
في شكل حركات توصف بالأصولية.. والذين ينضمون 
للأصولية في معظم البلدان هم من الشباب والجامعيين 

أستاذ العلوم السياسية في أشهر جامعة أمريكية 
يستقرئ الماضي والحاضر ويتنبئ المستقيل لصالح الأمن 
الأمريكي معلناً أن العالم منذور لصراع حضاري ولا 
امكانية لامتزاج الحضارات أو تخطي حدودها وأن الحرب 
القادمة هي حرب أوروبية ضد الإسلام. هل يوجد ما هو 
أوضح من ذلك ؟ 

ومازال السحرة يخدعون أعين الناس بشرق أوسط 
جديد تضمحل فيه الفروقات الاقت يا فيه في 
جنان الخلد الأمريكية وتمارس ان | في مجت 
إنساني واحد أخوة لا تفرقهم ألسنة أو ألوان أو أصول أو 
أوضاع مادية 

كيف نصدق الانفتاح ءا ات عله 
وشرق أوسط جديد يتسع للجميع ونحن نرى يومياً ماذا 
يحدث في البوسنة وروسيا وفلسطينء وألمانيا كيف تفعل 
بالأتراك الذين انسلخ أكثرهم عن أنفسهم وصاروا 
لمانيين اكثر من الألمان ومع ذلك يقتلون مع أنهم حصلوا 
بالقانون على الجنسية الألمانية ؟ لماذا لم تدخل تركيا حتى 
الآن السوق الأوروبية رغم كل التنازلات منذ مصطفى 
كمال حتى الآن ؟ 

أي سلام عالمي جديد وأي نظام عالمي والغرب يسعى 
بما يستطيع منع تكاثر غير الأوروبي عددأً وحرمان كلها 

غير أوروبي من التقدم صناعياً ويحول دونه لامتلاك 

به نفسه.8 


إن تحديث 


أدية و: 


ملاحظات متأخرة حول رواية 
الن أموت سدى" 


ا ملاحظات التالية كانت جزءً من مقال 
هأ الأستاذ حيدر في العدد ا ماضي لكنها 
دلت لأسباب تعلق بالساحة وها 
نحن ننشرها في هذا العدد . 
ا محرر 
ولا بد لنا-في نهاية الأمر- أن نوجز بعض 
ملاحظاتنا على الرواية في نقاط سريعة: 

-١‏ المؤلفة تحاول التأكيد على إيقاظ الإيمان 
بالله -القوة الكبرى اللامتناهية- في مقابل وهم 
قوة اليهود التي لا تقهرء حتى لا يضعف الناس 
ويصيبهم الوهن ص44 . 

-١‏ حضور مصر في الرواية يوحي بأهميتها 
-كشقيقة كبرى- وثقلها الإسلامي والعربيء وتدين 
أهلها بالفطرة (حديث د. هيلين على امتداد 
الرواية, لا سيما الصفحات ص41-١5).‏ 

*- حضور بغداد في حديث د. هيلين أيضاً 
ص».ه ربط من المؤلفة بين قطبين كبيرين في العالم 
العربي, لهما أدوار فاعلة في حياة العرب. 

4- يشعر القاريء أن شبكة من العملاء 
تحيط بوائل» وتعمل على تجنيده. بتيسير آمر 
هجرته إلى أمريكاء والتوصيات السرية للعناية به 
(سالم أبو الفتوح, السائق عوضء السائحة 
الأمريكية الشابة جينء العجوز د. هيلين!! حتى 
المضيفة في الطائرة ص7 )٠١‏ 

5- هناك تناقض بين موعد حضور (جين) إلى 
غزة ولقائها بوائل أول مرة. وسفره إليهاء فيقول 
وائل: (تعرفت عليها منذ سنتين ص91) ويقول: 
إجاء تحتفل بعيد ميلادها منذ أربعة أشهر 
ص!١١٠)‏ فهل هذا الاحتفال كان في رحلتها الأولى 
التي تعرفت فيها على وائل ص85-85؟ أم سفرة 
أخرى تخللت سنتي التعارف, أو المدة ما بين اللقاء 
الأول والسفر إلى أمريكا ص98؟ لم توضح لنا 
الكاتبة هذه النقطة. 

*- الرواية فيها شيء من العاطفة أو الغرام 
(الرومانسية) المبالغ فيه ص5١١‏ فعلاقة (وائل) 
بإجين) كانت قصيرة -كما أظهرتها الرواية- لا 
تحتمل كل هذا الحب والبكاء من (جين) وكان حقها 
أن تبرر ذلك بجعل شيء من التواصل كا مراسلة 

مناق حار التق الحب في القلب. 
- أنفاس الكاتية تلاحقت بعد ص١٠‏ مما 
اضطرها إلى حشر بعض من قصصها القصيرة» 
والتي سبق نشرها في مجلة فلسطين المسلمة, ثم 
قامت المجلة بعد ذلك بنشرها في كتاب (مجموعة 


حيدر قفة 


في منتصف 1447م, فقد أخذت قصة (المنفى 
ص 75-١4‏ من المجموعة القصصية) فنقلته 
وجعلتها ثلاثة فصول في روايتها هذه. والفصول 
هي: (نهاية الطريق) (بين الأرض والسماء) (القلب 
والموت) أي الرواية من ص؛ ٠١‏ إلى ص؟١١:‏ ونقلت 
القصة بنفس عباراتها وألفاظها مع تغيير يسير 
في الأسماء وبعض الألفاظ استدعتها طبيعة 
الرواية!!! 

- جاءت نهاية الرواية مفتعلة ومثالية (غير 
واقعية) مما أضر بالرواية ولم يخدمها. 

هذا قيما يخص الكاتبة نفسها والرواية أما 
فيما يخص رابطة الأدب الإسلامي التي تبنت 
الرواية فلي ثلاث ملاحظات: 

الأولى: وهي سؤالء هل العمل الإبداعي يعيبر 
عن كاتبه بالدرجة الأولى, أم عن ناشره؟ فإن كان 
يعبر عن كاتبه, فقد كنت أفضل أن تبقى الرواية 
: المستوى التي كتبت به دون تدخل الرابطة, 
من تصحيح أو تعديلء إلاما كان خطاً فاحشاً, 
حتى يحكم النقاد -فيما بعد- على مستوى التقدم 
التي تحرزه الكاتبة في انتاجها التالي. 

الثانية: الفصل الأخير كان عنوانه (أين أموت 
سئدى) والذي مظن أنه عنوان الكاتبة, والذي أعطته 
لروايتها أيضاً. لكنه جرى تعديل على عنوان 
الرواية ليصبح (لن أموت سدى) فما المبرر؟! 

الثالثة: أن كثرة عناوين الفصول غير المبررة 
أدت إلى إفراد كل قصل بعنوان مستقل, قجاء 
التنسيق ( (المونتاج) عند الطباعة بجعل كل عنوان 
في رأس صفحة جديدة: وبالتالي نتج عنه أن 
ينتهي الفصل في بداية صفحة, مما أدى إلى ترك 
فراغات كبيرة جداً. كبّرت الرواية, وكأن تكبير 
الرواية كان مقصوداً لذاته ولو أنه حذفت بعض 
هذه العناوين أو اختصرت لذهب هذا العيبء 
وليتهم -إذ لم يفعلوا- طبعوها على قياس 
(1114) بدلاً من (14:2117) الذي يناسب الروايات 
الطويلة جداً. 

وعلى كل فهذه الملاحظات لا تنقص من قدر 
الرواية. ولا جهد رابطة الأدب الإسلامي وإن كنا 
نتمنى لو خلت من العيوب التي ذكرناهاء ويغفر 
للكاتبة أنها أول رواية لهاء وللبدايات عثرات 
وهنات. والحال كذلك مع رابطة الآدب الإسلامي 
العالمية, فهذه الرواية نتاج أول مسابقة تجريها 
الرابطة, . ولذا ينظر إليها -أي الرواية- من خلال 
- المنظار. حتى تقدر على ضوئه دون تفريط ولا 


فلسطين السلمة " - آب ( أغسطس ) 1555م 


حواريات على جاع 
زيتواضة مقد سين 


كت ماهر عبد الله 


شموع ..بقايا دفاتر عشق قديم 
وشمس يراودها الانتحار 
أكانت لنا الأرض أم أننا 
نراوغ منذ احترقنا السياسة 
نبحث عن شكلنا في الحجارة 
منذ تنكر هذا الزمان لميلادنا 


الماذا نغرر أطفالنا بالشموع 
وتحبس أحلامنا قي المرايا 


لماذا | تبايع هذا اليزيد 
صغار المدينة جوعى فسلم مفاتيحها يا يزيد 
كبار المدينة يخشون من غضبة الأجنبي 
فسلم مفاتيحها يا يزيد 

وهيا على الرف نودع حلماً جديداً 

يضاف إلى ما مضى وانقضى 

قد ابتدأ العد نحو السقوط الأخير 

فهيا نعد المرائي لمن مات من أهلنا 

وهيا نعد المراثي لمن لم 8 


دفاتر عشق قديم تحدث عن 
وعن حقنا في البكاء وعن 
دفاتر يم !! ولا وقت للعشق 


أنمحو أهازيج عشق كتبنا تراتيلها بالدموع 
ويالشوك والورد والياسمين 

أما كانت الأرض يوماً لنا 

تغير شكل الزمان وشكل المكان وشكل الخريطة 
سنيقى على حقتا في الطغام 

ونكتب عن حقنا في الشراب 

وعن حقنا بالتعهر حين يريد الغريب 

وحين نحس بأنا خرجتا على نصه القدسي 


وشكل الخريطة يرسم في جرحنا ما يشاء 
لماذا تحارب ما قد تبقى 

امن الأمس في دمنا المستعارنعيد التعاريف 
ع نوق © يتارفي باجنا مي النهاد 
وتحمل تمر المدينة غضاً 

ونهديه للسيد المستشار 

لماذا تصر على العيش خارج حد الزمن 
لأني أصر على العيش داخل حد الوطن 18 


إلى الوطن 


الخرطوم - أسامة الأشقر | 


سرائيل ' خلف جدار فسزة 


فيصل الحجي 

«بعد أن أوقعت هجمات ا مجاهدين في فلسطين خسائر دحة في صفوف اليهود وصرنا نرى صور 

ا جنود اليهود يبكون كالنسا رفاقهم ا مقتولين أخذت حكومة الكيا ن الصهيوني تفكر بإقامة جدار يفصل 
دة بالأسلاك الشائكة 


الجمادة 


محمد شلال الحناحنة 


:كم فى فعان ا الك 210 
صني موك 0 وانتظري 


الحسزن برحل من وج هي بلا ول 
فلا يفي حائط المبكى بمن ج وا 
صُبَي دموعك شه قي الجيب وا ن 


انام كان بدو 

قالوا خروب < 
بل مس يات من سادوا بغفلتنا 
الاتراهم تباهوا في فضائحهم 
وماتكشف يخزي كل شامخة 
في ذروة الحرب .. والهيجاء دائرة 
كانهم ع بود وارابين فانبطحوا 
وما القرابين غير القدس تتبعها 
لالاتقوولوا لاح الدين رائدنا 
أنى لكم من (زصاح الدين) سطوته 
مفتاح قس الهدى قد صاغهعمر 
يازه رة الغر إن آثرت مكره 3 
لان من ضيًع و الأوطان آن لهم 
من قبل أن يكنس التاريخ زمرتكم 
تلك الجيوش لهاق ولي س لمن 
لو أن تلك الجيوش استاسدت وأبت 
خدق النصر في حطين ثانية 
أنا الاأص ولي آرائي موثق 3 
ا عابني انما الإسلام نشتاني 
لكنما عابني الإعلاممفترياً 
مابالهم في جلود الأسدحل بهم 
كاننما الله القى في سرئرهم 
الأتراهم تهخايودي ومتاامد 5 
اي 


فشن ولي 1 ا 
هاتي ضحايا من القدس الشريف ومن 


قي دمانا بذور الث 
أن ذاكرة الحاخ 


إذا أتيناك في المعحياد سوف ترى 


58 


وصدق الله تعالى ولا 0 محطلة أد م دنا 7 
9 


والطابور ا خامس 
5 


عناناكزيي فت هحيبذ اول المطس 
ف .. ونحن أسارى الحزب والخور 
وبي وبنة ب كل الهمَّوالس هر 
مسي ا بنيت من الأسوار والجدر 
وج تن مكدهول وميوستحببين 
إلى ووه هحود الحقفن والمتهسسسر 
يبكون قتلاهم من هول منفج 
لطم الخدود .. وشدٌ العقد والشه 
فماارتياعك-يا شصطاء من حجره؟ 
على حي ا باح والصور 
خلف ال تر .. بلا علم ولاخخبر 
ليست حروياً ا غفقةالغرر 
وقدأجادوا خ داعال مع والب 
مع اليهود ..بلاستر ولاخفر 
من الجباه .. ويرمي العزم بالخور 
انوا وصهيون قي صف ويلا كدر 
يرجون لقي بالقربان والزّهر 
حيفاويافا ومافي العقد من ذرر 
ن قطيع الشاء والثم 
وقدالفتم 'فسد الدين من صِفَّرهة 
ما بالهم ضيّعوا مفتاحهاالعمري؟ 
ثُنمى إليك فش قى الأرض وانققبري 
أن يرحلوا عن رّانا رحلة | 
ثل القمامة تنكبٌ 
رام الشهادة من ق 
ا يمكرون لإ 00 
وأشرق العرٌ في الي 
والع قل مني غزير الفهم والفِكّر 
على أص ول من الماثور والستور 
ا ل ب 0 


الس ته 


3 قلا دنا1 
يدرولا وتتر 

يت السير 

رموك القهم 


تنقسي 
أخرالت لاسن رك لكك كشك ورا تكد 

أسطورة الأرض وا ملي عد وازدجري 

إلافراش أمن الأشوك والإير 

«وبشر الصابرين» الصادقّ لخر 

أرض الخليل ... وسلّي الحقد واخ 

حاب يا من القا وقازوالدة 

أويغم اله ولص 

إخبري 


في ساعة شَقْ الصفاءً مهاجرٌ 
بالحب يشكو من كُلُوم غياب 
نزع الحجاب عن السدود فابحرت 
ذكرى الحبيب بزورق الأحباب 
مرت على نفر يُبِكُون الهوى 
ورق الحمام وبليل الاغراب 
غنى الجميع بنوجهم لحن الالى 
عزفوا اللحون على دقين تراب 
تتجافل الآلحان في أحزانها 
وتكَبٍ أشجاها على الأعتاب 
تروي حكايات المهاجر سِئئّةٌ 
تروي الظما ظما بنار عذاب 
حتى إذا انتصبت لترسل شجوها 
خرت على الأقدام قبل ضراب 
نظرت إلى أفق السماء لعلها 
ترقى إلى العلياء بالأسباب 
يا ويحها أو تبتغي برقيّها 
عرش الشجى أم صفعة الحجاب !؟ 
درا فإن القلب يعتصر الأسى 
ويشمٌ منه نساكم الأحباب 
يا نسمةٌ ترمي السهام صبابة 
لتصيب منه مقاتل الخُطّاب 
يا نسمتي أنت الحياة لو أنها 1 
كانت لغير العاشق المرتاب 
فلترحلي يا نسمتي ولترسلي 
خيَّر الحبيب لواقف بالياب 
درعى النجوم يعدّها ويعدها 
أيِظنُ لقيانا بُعيدَ حساب ؟ 
يتحسس الآثار بعد زوالها 
ويخوض بحرا فيه بحرٌ ضباب 
أنفاسه كالعين ينضخ ماؤها 
تهوى الركوب على متون سحاب 
فلعلها تلقى الحبيب فجاءةٌ 
فتشابك الأحشاء بالأثواب 
وتُحوله رسم بدارة غريةر 
دَفَنَ القريب رفاته بالغاب 
وقف الغريب بقبره وشدا له 


هذا الغريب مشيّعٌ الأغراب 8” 


ياأباالزهمراء) 
أمةقدهجِيت واع 3 
لعسيت صوه لي ون في أقكارها 
ثيرةلإسلام في جبللذوتها 
وشي بالذ إذا أ رق د 
رن ني لصح ابن قيرة 
لا اها مناراً لل لا 
ورعى الر. في 'الشيشان' كفا 
يرعى في ق«موالأفؤراس ضلوتاً 

1 
ثيرة لإبسلام من سسمشسرقها 
مسسزقد ل هيف الضخلالات وها 
ثيرة الأن حر قا و م ا 
سه . 5 ع 
عددمتا اع رفت 


إ 


لاس لم تزل إرثا ووق ٠‏ 
كف لؤمن بالله ' 
نف الرا. أت ال فا 

ع الأبطال / 

وة المجد إلى الت : 
أى يدع لا 5 
1 

3 


/اشد - 


داولا 
وتناءى ة 5 أ 
لأباة الذ اتش ل 

أن بالرفض اج فسان يهفا 


أى 
8 ا 


5 بلت لاهث 
ال 5 تفاًف نقتا 
دا فكان الكث : 
اشسلاؤها في الأرض نتفا 


5-7 21 


تتفت أثارها 
الو الف ردوس زقلا 
اثاً وعنقفا 
3 


00 
أ كانت وني 

نس الموت 

ناها ينا لن بي --- 

22 

8 3 ا 
زلزل الأرض فجي الم سياه 

000 الله أوقي 

ت الأرض إلى المغغف رب ز 


ناحت على غصني يمامةٌ 

هل أنت بوحي 

أم يمامةٌ ؟! 

أم أنت في أفقي نشيداً 

أم غمامة ؟! 

أم أنت ذاكرة الحفيف 

خريف عمري 

١ والندامةٌ‎ 

ناحت على غصني يمامة ١!‏ 

قد أطلق البحر الرصاص علي » 


وأعدائي بألف سلامة !! 


هذا دمي أنشودة 
وطني تباغته حرائه' 
وعلى ذبابة' !! 

فرحي تعانقه العصافير 
الحزينة 

ذكريات النازحين 
والنهر دمع غمامة 

يا آيها الوطن العمامة ! 


ناحت على غصني يمامة !! 


ماذا عساي أن أقول؟! 
كنا شَيئاأ تقوله 

ودموع على الرغم مثا تساقطت .. وما 
أملك إلا حديث المصطفى صلى الله عليه 
وسلم حينما قال :«إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية 
أو علم ينتفع به ؛ أو ولد صالح يدعو 
له ». 

وأنت يا أستاذي .. تركت علماً وفيراً 
استزدنامنه جميعاً .. لن انس ابد كيقٌ 


أن نبني صرحاً مثل الصرح 

ركت وشيدت . فقد عهدناك كاتباً 

“اقساضاء وكتامرا ارمع 
كنت معينا ل ينضي . وتمن 3 تصنيكا 
أبداً مت .. فالذي ينتج لا يموت 
كيف يمكننا أن نجد كلمة صادقة » 
تصل إلى القلب .. كلمة تحمل كل 
معاني الإيمان .. الحب .. الخير في 
زمن نتقارع فيه كؤوس الخيانة , ونكتب 
ما يرضي السادة فقط 
لن أنس أبداً قولتك «.. إن العالم لم يقدم 
لنا حقوقنا اللشروعة على طبق من ذهب 
فعلى كواهلنا وحدنا يقع العبء الأكبر 
.. إن لم يكن كل العبء .. من هذا 
المنطلق يجب أن نتترسم في خطانا 
الكفاحية القيم الروحية الخالدة ؛ ومن 
واجب حملة الأقلام أن يعوا ذلك جب 
تى تظل للمعركة قداستها وحرمتها : 
فهي بالدرجة الأولى جهاد مقدس ..» 
فيا معشر الأدباء .. يا حملة الأقلام 
يا من ستحملون همٌ الدب الإسلامي 
كما حمله من الكيلاني؛ هلا 
سمعتم وأجبتم .. واستيقظتم ويذلتم 
تلميذتك ا محبة : معين عطية 

طنجة - ا مغرب 


ولو غدرتك النامى» 
الاتصالح 
ينصرك رب السماء: 
هو ذا (القائ المبجل) 
قد طلّق القضية: 
وغدا السلاح عدوه 
ما سورة؛ ولرابين عرافة» 
(الحرف / السيف ) 
من أزف عرائسي» 
لمن أهدي حرائر قصائدي 
خضر السنايل؛ شديدة البأس ؟ 
أنا ما عاجت قصائدي: يوماً. على 
الأطلال» 
ولا وقفت بباب الملك. 
تستجدي الدراهم والريال. 
أنا ما سخرت شغريء يوماً؛ للقبيلة, 
تصن طلمها. :وانشر الصغينةة 
فلمن أزف عرائسيء 
لمن أهدي حرائر قصائدي ؟ 
لك يا وطني المقهور 
أزف عرائسي 
حمماً دون 
وفي أبتدائي وانتهائي 
لك أيها الظالم الطاغي 
أهدي حرائر قصائدي 
سيفاً مصلتأ يماني : 
(أيها الحرف الأمين 
لتكن سيفاً على الظالمين ). 
عي د الله رضوان - ا مغرب 


ألم شربك فينا وليدااً 


إليك يا باسط الكف تحت جور الكوفية الشوهاء 
قبضة الأمل المنهوك في ريى السقم 

إليك يا صانع المجد العليل. 

عريون انتكاس.. وإن طال الزمن 

نبْتُ الخليل ترفع عن ال آذن بالرحيل إلى عتبة البياض.. وقف بها في عنفوان زائفٍِ 

لحظات خانقة وصار لهيب فخر هزيل يعانق الشجر المرسوم بالذاكرة المفقودة. 

الف وريقات أسى وصرخ بهدوء : ولى عهد الطي وصرنا في حمى النشور 

نحن إكليل حر استمال شوك العصي النازح صوب الثغور 

رسم خالد بوجه التاريخ المحزون - شق خريطة التيه علق 

الأحمر.. حمل عرق زيتون غرسه الزعيم.. وقال لفلسطين : خذي ووسام الخلود على ركب 

الغصب الممنوح زهداً ومن غير رقيب 

بين الفراغ وما يليه.. حدود قاسية تحرسها العيون الجميلة.. ليست القسوة عذاباً بل هي متعة 

تاهت بين الأسى والغربة.. على الطريق, لا بد وأن تلقى جواز سفر بلا هوية.. تصفحه., 

وستعرف الخبر : ثارت رمال يائسة تلم الشتات بديار ال الخالية 

وتمهل كي تصدر العتاب.. فالتوقيع جاهز وكفى ! 

برغم التأشيرة الناسفة.. تمزق خط الوطن وتعدل غرية الغائب وتوطن غياب الغريب 

برغم الأكف العاتية.. اشتدت صاخبة : سجود يا سادة.. ولتصفق رام الله. برغم القريحة 

الواعدة.. تنشد ابتسامة جارحة 

أقصيت الرقم الجاثي بين السطور.. تقرع الطين لمسح اليبس عن قسمات سجلك الذابل 

سما يرنو رنين خفقان أبى الوصال من لا قرار أنت.. من نعلك 


ات الأديم الملمشوق باللون 


الامست قربه.. فجاد عذراً. 
ترتحل أي الشهيد 
تترامى شطان الليمون 

ِضك تتالف استاز المميم. 
بيا بندقية أحماس” صرت كفن صهيون.. ويين طريد وشريد وشهيد أجريت الماء الدافئ 
بالوادي لينفض الغبار عن الخبز القابع في جوف الجدران.. كل الخيام انتصبت.. لتهعس 

ت تختنق بين الأفواه.. لا فارق بين كهل ووليد.. فالرماح كسرت كل العوا 

العودة.. عنوان مفقود بدرب الحفاة العراة.. يعشقون الأنامل المرتعشة ببزوغ القمر.. شبر من 
غزة.. من أريحا.. من نابلس.. لا شبر من القدس.: جميل ذاك ال ولكل اللاجئين إهداء 
عفو.. والقائمة المفتوحة أغلقت بصدور القرار ! 
يا عابرا جسر من شيء إلى لا شيء من تراب الأرض أنت.. تفترشه قعوداً وقياماً.. من 
نسيم السماء تسمع دقات قلبك. 
سل الكوكب الزاحف.. طفل - رجل تزين بالدم الأسيل.. وحتماً سيعيد فلسطين المسلمة وقبل 
أن نفترق سأحكي شارة أمل 
بين اليسر والعرف. قد يصير اجترار الأخيلة المنتفضة رجعة إلى 
العارية الباب الموعودة.. وليشهد التاريخ ! 


كنف الوقيعة فتدق الأصوات 


اتوك يحي > رحد فدات 


ا كانت "حماس" عنوان الصمود ... ونا 
أصبحت رمز التحدي 
خطّت على غصبن الشموخ 
على عرش الكرامة 

وقد كانت المقاومة سل لها ؛! 


وانتهاجٌ للجدلٌ 

وتريعت أنت حنانٌ .. أنت مودة 
. أنت سلام 
أنت حسام البطل الثائر 
أنت ملاذ الطفل الحائر 
أنت أثا والحب الجائر 


أنت أمان 


فمن أجلها كتبت هذه الأبيات .. 
(محبوبتي حماس) 

(يومأ من الأيام ... طارت 
كتبت عن حبي 
أنثر الغزن 

لا تعجبوا فالكل قد فقد الأمل !! 
في عالم الخذلان 


الأحلام 
وعن عشقي ... ورحت 


أنت سيوف 
اللتآمر 
الحبٌ بلى : أشهدت الغائب والحاضر ! 
وحماسي أبهج جمهوري 

وعدّوي قد بات يغادر ...) 


أبو كاظم - تركيا 


أنت سيوف تقطع أعناق 


لابب سس 
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فلسطين المسلمة 


- آب ( أغسطس ) 1668م 


عاد يطوى الغياب . . 


في الذكرى السادسة لاعتقال أحمد ياسين 


معنى الحضارة: ومعالم السيادة 
وينشد الأيتام. سعادة الأيام 

بعد القهر والعذابٌ 

ستزول دنيا الأربابٌ 

يلتحق الركبان بسروجهم 


فيض من أنوار إلههم 

يا امت فاشمعى * 

نداء الحق وانهضي . 

وانفضي غبار الأحقاب الماضية. 
ذاك الكتاب والسنة الطاهرة ٠‏ 

ورددي فوق الأهوات العا: 

أني للرحمن مناجية » 

لأفوز بجنة الخلد الغالية » 

كي تصلح هذه الدنيا الفانيةٌ , 

هذه يا أمتي 

ثأري وثورتي الثائرة 

على كل النصب , والأشباح الخاوية 


فلتشهد يا عالم 
عن حقي وعن أرضي وعن كتابية 


محمد الحراق- القصر الكبير 


- ا مغرب 


ذات العبر 
تحدى أخاك ؛ تحدى 
اتحدى أخي 
واتخذه عدوا وندًا 
تحدي ؛ وحطّم جميع الصوامع 
طولا وعرضا 
وحرّض خيولك , باسم : القضية 
والقبيلة .. والهوى. 
فما عاد في قلبك لمر عهد » ولا منك يرجى. 
توعد بنيك .. وشرّد .. ويتّم 
ونكّس رؤوسهم جدًا فجدا 
لترضي اليهود 
فتحيا وحيدا سعيدا مديدا . 
تذكر وسامك 
ذكرك بين الغواني ٠‏ شكراً وحمدا 
أتاتورك مات 
فمن يقدح الزند ؟! 
من يخدم البيت 
يضرم بحر الغواية مدا فمدًا ؟! 
تردى وزد في عتوك مجدا 
تردى. فقد صرت في أعين الجبناء لود 


ا مداني عدادي - ا مغرب 


حجر فى سماء أريها. . 

سبْحُ هذا النهار طويلٌ طويلٌ ‏ أكتبوا فوق أحزان غيمتنا 
وأطول منه صدى الكا. أسراب الزيف العابث 
ا الكاذة تيل ديل ..في أحلامكم العابرة ! 
وأثقل منه دجى الفانيات في دروب الخليل دماءٌ 
.. يطال الأنين صدور الحوامل ميكفى قلي الع 
إنه آخر أيطال بلدتنا 1 
يحل قري ررض #ال يول .. ...لكي يعدير الدم ماد معي 
لم سام كك 0 
الا كي نرثي الراحلينا 
1 ل ويكفي قليلٌ قليلٌ من الصبر 
نكس لمنائلنا طن ارق 1 كي اكتب الشعر فوق لواء 
بدا بسماحة "أوديب' رغم الشهيد 

وشعراًسانثره قوق صدر 


... ترى»كيف يعلو النخل "الوليد” 
ويثمر في أوطان الفجيعة ؟ .. فاكتبوا فوق أحزان غيمتنا 
صبرا على ما أخزى الليل أوهام السلم الماكر 
في أضغاتكم الساقرة ! 
.. حجر في سماء أريحا 
وطفل يصلي ويبكي 
وينشر صرخته في سماء أريحا 
آريها.. ازيها.. أرن 
كيف لي الآن أن أكتب الحبّ 
عنواناً لزماني 1 
أنا منذ اليوم (لن أريح ولن 
أستريحا)! 
.. وتذهل في أمري الأمهات : 
ترى.كيف عدت 'وليداً ‏ !؟! 
إلهيءأيا رب»وعدك بالصبح إني 
أراه قريباً 

وإن هم رأوه بعيدا !!#9 


قريباً من ظلال هياكلنا 
يرا مهضااطال القتجرناق 


1 
من على النخل نجمٌ يعيش 


محمد العامري 
كلية الآداب 


لاشتراك السنوي 


بريطانيا واورويا ٠5‏ جنيه 


بقية دول العالم "٠١‏ جنيه 


| خاص بقسم الاشتراكات 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 
من أي مظروف سابق. 


1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
ٍ! 
|| أمريكا وكندا واستراليا ه"اجنيه 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
١‏ 
0 


أ ورقة العنوان 
١‏ 
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© الآخت أشواق أحمد نور 
السودان 

مساهمتك (بأي حال عدت يا عيد) وصلتنا 
متاخرة. ولذا فقدت مناسبة نشرها نأمل أن تكون 
هنالك مساهمات قادمة, مع توخي الحذر أن لا يغلب 
السجع المكرور على المضمون. 

© الاخ نصوري ؤشيد - المغرب 

طلبك بخصوص الحصول على نسخة من 
(اتفاق اوسلو) يفكن أن تجده في العديد من 
الصحف والمجلات التي صدرت في شهر سبتمبر 
(أيلول) لعام 1455 أما بخصوص الصور فيتعذر 
إرسال طلبك ولعلك تجدها بكثرة في المجلات 
الإسلامية والعربية. : 

© السادة جمعية الصراط للأصالة والثقافة 
عتابة/ الجزائر 

نأسف لعدم تمكننا من تلبية طلبكم؛ وذلك لكثرة 
الطلبات المرسلة إلينا بهذا الخصوص والمكلفة. 

الأخت نهى عبد الرحمن - عمان/ الأردن 

وصلت مجموعة القصص التي أرسلتيها 
وسترى ماهو صالخ متها للنشر 

© الأخ أبو حسين - الدوحة/ قطر 

ملاحظاتك بخصوص الإخراج ليست مرتبطة 
بتوجه معين للمجلة؛ ولكنها مرتبطة بوقت وصول 
المادة والمدى المتاح لتحريرها وإخراجها قبل 
إرسالها إلى الطباعة, وشكراً على مشاعرك أنت 
والأخوة الآخرين تجاه المجلة. 

© الاخ الصادق زين العابدين - كراتشي/ 
الباكستان 

نحن لا نهمل أية رسالة تصلناء لكن ضيق 
المساحة هو الذي يحكمنا في كثير من الأحيان أما 
بخصوص الاقتراحات الثلاث الأولى فبعضها تم 
دراسته والآخر قيد الدراسة. 


ودرملي / 


© الأخوة عبد الرحمن أبو موسىء أسامة بن 
الحسنء عبد العظيم فوزيء رجاء الجلوقي من 
المغرب وصلت مساهماتكم 


عمتاكتا1 
مع اك آم 
2 :ه85 .2.0 
2 «ملممآ 

410-11. 


هاز الت الكلمة تخيفهم 


صحفي فلسطيني ! يصرخ من منفاه. يرتشف ماضيه 

المر ليفهم جمود الحياة وارتدائها عباءات الصمت. 

من جوعه للحظة أمن واحدة, تشعره بامتداد الدفء 
لشرايينه المتيبسة ينطلق نهار خائفء يرتجف قليلاً, ثم يمضي 
ككل الكلمات ويسحق ظله ! 1 
ينتفض الصمت في زوايا مخيلته المشرعة للقلق حين يمسك قلمه, 
وتتحجر أصابعه مقاومة تدفق الحقيقة : 
لا انا حين تصنع من المنفى وطناً لقلمك يخونك الورق ! وتخرج 
امن سين سطورك عدون همها الانقاع يك 
تصطدم نظراته الحائرة بالجدران الصلبة وهو يحاول أن 
كر 
#ا لا يمكنني تعلم الخوف ! وحيداً. وريما خاسراً سأقف أمام 
جلادي لكني سأظل أقاوم. 
1# ا آيها الأحمق ! لا تكابر. 
© سأقاوم ! 
لا الا لا جدوى من الصبر !! حين تزحف صوب هدفك البعيد تحرق 
الرمال ركبتيك دون أن تهبك لحظة الوصول.. أصمت قليلاً. لترى 
المنفى يزرع في رمحك فتيل المقاومة دون أن يشعله في يديك, هكذا 
يريدونه, هكذا يراقبونه في شرايينكك؛ بارداً ومبللاً بانكسارك ! 
لا تسخر من الأبدي الموجهة إليك بخوفها وشكوكهاء لآنها تعرف 
كيف تمزق جلدك ! توقف عن الكتابة, تعلم كيف تبعثر الكلمة قبل 
أن ترسم جوعها على وجوههم؛ وتذكر حين يرتعش قلمك 
بالغضب أنهم يملكون تأشيرة رحيلك إلى الشواطئ الغادرة ! 
وحدك متهم بالخيانة؛ ذنبك أنهم يخافون منك. يقيسون قوتك 
بضعفهم, ويلعبون بأوراقهم الأخيرة ليخرجوك من اللعبة, 
وورقتك الوحيدة أنفاسك. وذنبك أنك تغامر بها من أجلهم ! 
لتجلس في منفاك وحيداًء مكبلاً آمالك, وأنين يشق طريقه لكفيك, 


حين تحدق بخطوط السنين القاسية عليها :« من المنفى إلى 
المنفى مسافة تربط بين الوهم والوهم, لتترك الوطن بكل جراحه 
بعيداً عن الذاكرة حتى لا ينزف !). 

أيها المسكين ! يريدونك أن تحمل على وجهك المعذب بالرحيل 


ملامحهم المشوهة, ويمعنون في تمزيقك إن أطل الوطن من | 


صحتك أو صلاتكء ففي المنفى لا تملك ظل خطواتك. يصادرون 
قلمك. ويمزقون الورق؛ لتبحر وحيداً كما جئت أول مرة منذ 


سنين طويلة, طويلة.. لديك قلب واحد ومئات الذكريات: ولكنك | 


بكف مرهق هذه المرة ! 
أيها المسكين ! في الوطن يمزقونك بالمنفى؛ وفي المنفى يهددونك 
بمنفى آخر.. الوطن والمنفى حلقة تدور لتطردك بعيداً 
من عمق انكساره صاح وهو يبعثر الأوراق من حوله 

ها الحياة كلها منفى ! والوطن قلبي الذي ينبض رغماً عنهم 
صدقني لن يتمكنوا من تمزيقي قبل أن أتمكن من خلع قشور 
د 

#ا ها ولكنهم يعون ارتشاف الحرية مع شعاع الشمس 
الواعدة. وتنطلق كلماتهم عن الفجر المخضرء وعند الغد الذي 
يحمل الحلم وشاحاً يلقيه على وجوه البؤساء لينعموا بالظل. 
ها ستطل العتمة من عيونهم, ٠‏ حين تشير بجلاديهم بحبس 
النهار ! 

ا ا لن يراهم سواك 

ا لهذا سأقاوم ! 

لا الا هاهم يلوحون يرحيلك 

ا سأقاوم ! 

ا ها نباح كلايهم الجائعة يقترب من شرايينك ! 

ا سأظل أقاوم.. أقاوم ! 
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© لابد وأن مكتبتك الشخصية تحتوي على كتاب واحد على 
الآقل يتحدث عن فلسطين؟ 

© وهنالك بعض المكتبات الشخصية تحتوي على عشرات 
الكتب تتحدث عن فلسطين تاريخياً. وجغرافياًء ورؤية للصراع 
بين الحق والباطل عليها. 


ما رأيك لو حصلت على عشرات الكتب في كتاب واحد؟ 


هذااما تجده في كتاب «الطريق إلى القدس» الصادر عن سلسلة منشورات 


مجلة «فلسطين المسلمة» للدكتور محسن محمد صالح. 
في هذا الكتاب يقدم المؤلف دراسة تاريخية في رصيد التجربة 
الإسلزمدة على ارض فلسطين مند عور الإندياء وحلى اودر 


الإسلامي لفلسطين وتجرية اتكريوها من 
أيدي الصليبيين والتتار ويستقرىء واقعها الحديث 
والمعاصر منذ نهاية الدولة العثمانية بدءاً بحركة 
القسام الجهادية والإخوان المسلمين مروراً 
ابمعسكرات الشيوخ ووصولاً إلى الانتفاضة 
|المباركةوحركة«حماسء والجهاد 
| الإسلامي. 
باختصار يستجيب لرغبة 
ين من القراء والباحثين 

في التعرف على مجمل 

تاريخ فلسطين وقضيتها 
'منزوججهةنظر 

إسشلامية علمية 

بعيدة عن 

الجهفقفاف 


١ 5 والجمود.‎ 


وثائق الحركة ( الجزء الواحد ) 
الطيور الخضر ( الجزء الواحد ) 
طارق دخان 

معادلة الصرا 
حرب الأيام السبعة 
لمن تحمل الرصاص 
القسام 


من هذه الكتب 
يرجئ الزاتيلةتظي 
عنوان المجلة في لندن 


أو 


فاكس لق 
[00441-81(208-3180) 
١ت‏ 


خالد الحروب 


يوما ما . وفي واحد من حزيرانات المرارة بكت السماء غزيرأ » تعجب الناس'!. ثم لم يتعجبوا , إن قد ضار ت كل القصول عطاءً أو غضباً منذ سنين 
أمْطْرُ حزيران بكاء الغاضبين آم هو غيث المشتاقين على الأرض * 

كان هذا الحزيران الماضي فقط , إذ اهتزت السماء يوم بكت أحنين" في سجن ما في بلادي معلنة قدومها إلى الحياة . كانت أقدار الحياة قد اختارت ل 
حنين مهبطا يعتريه الشوق ورجفة الدموع . أمها آمينة' وقي سجنها الناتي لم يِهِدَها انطلاق حياة جديدة من رحمها وسط غربة القضبان , عضت على 
ألمها يصبر الآنبياء وتاهت على خديها سخونة الدمع .. تذكرته في تلك اللحظة بالضبط : يوم بكت أحنين: بكاءها الأول . تذكرته .. حلمت لوهلة بساعده تمتد 
كالبيدر فتغفو عليها بعد التعب , حلمت بيده تمسح وَجِهها المعروق من الاجهاد ؛ أو بكفيه الفارهين تحملان حنين الجديدة وتقترانَ بها من شارب أبيها 
الخشن إذ بريد تقبيلها فتزداد لّكاءً 5 
أمينة ظلت أمينة لساعد فارسها المقوار ؛ حملت يوماً ما سيفت/الدار وخرجت تبحث عنه يوم غاب .كان رب الدار قد قيّد أسماء المعتدين في سجل 
اللّموت » وصار الموت من يومها يحصدقتم واحدايواحداً .. . بعدها صار رب الدار مطارداً . غاب وراء الخيم تلاح تي قا الإو وتتدزنته صلائقة المطر. 
اأمينة لم تعد تجتمل : تراءى للها طيف فارسها"الأبي نازلاامن السماء .. متكثاً على الغيم هازثاً بالغادرين أمينة” لماتعد تج البست لأمة الحب وخرجت 
تبحث عن ناطورالقلب ؛ لاوحوش الزمان تصدها ولا أودايّة اناي تقتفي آثار عشب الدار المتنائر من قدميه ؛ تشم عبق إن المتراخي على طول الشعاب 
حيث سار .. 0 , ١‏ 

أمينة حملت بيمينها سيف الدار وتحسست بيسارها بطنها حيث ترقد يِنْتَ الذار .. , كانت أحنين" إِذّاك تستعد للقدوم . يومها خرجت أحنين" متوحدة 
مع أمها تبحثان عن رب الدار ؛ تتهنامسان , تصدان وسوسة الريح فتضحكان : تحملان السيف وتغعيران على الوحوش الطامعة بخضرة الحقول , تطردان 
الغرباء وتفرشان الأرض لمطر الغيوم . .. تتجهزان لاستقبال:الفارس الهابط من وراء رؤوتئلٌالجبال .: 

لك 

لم يأت القارس بعد .. . وعليّ قيّدت 'امينة" , كعادة اشراف الناس »/اسماء ء المعتدين على الأرض فوق صفحة ليل سوداء ؛ بدات تطاردهم .. ؛ بصقت في 
وجه الذين لا يعرفون قيمة الأرض ... أدخلوها قلعة الأسر وصارت أسيرة . غضبت حذين الراقدة في دفء الجسد لما حدث, صارت تريد,الخروج بسرعة : لا 
يهم إن كان وجه السجانة البشع هو أول فضا اءات الحياة» أو انكساراتها : يياخرج من دون شهادة ميلات , من ذَوَنَ عنوان؛ من دون اخقام الشلطان :من 
دون تواقيع المعتدين؛ آو تواقيع عبيد المعتدين , الناس الذين لا يعرفوَنأسوى صك التواقيع تائف منهم حنين" : تقول : لا اعتراف بهم ؛ لا اعتراق نالذين 
اعلتوا وفاة آبي يوم لازال حياً فوق رؤوس الجبال ‏ لا اعتراف بالذين اغتآلوا نضرة أميإؤهي قي اليفاعة قد دهمها سجن التنسيان . 

أحنين تولد حيث لا قصل الشمس ولا القمر الخجول . تضمهًا أمينة:إلى صدرها بكل الحنين ؛ تغسل شعرها بذمعة , تهدهد بكاءها الذي انطلق مع 
سماع زعيق السجانات في ساحة المعتقل . أمها آبو الحنين فما هدته نوائببالدهر كلها ».ظل كصخرة البزاق صامدا ... ؛ لكن بكاء 'الحنين' تسلل من نافذة 
السجن .. 

مشى في طرقات ما ؛ سار إلى شعاب الوديآن ثم هناك إلى رؤوس الجبالابكاء 'الحنين" وده هواتي هده . انتفض كالمهزوه ٠‏ جاء يلاحق شهقات 
البكاء ...خازلا من زؤوس لاخدال إلى شتعاب الؤلثيان إلى الدرقات . إلى اداقدة الجن ١‏ ولف كلقا الور ينطق إد لما لق ناقة2 اسن )ثم دخل طيفاً 
عملاقاً موشحاً بالحنين. ملاكأ أبيض يشع بالضياء . يفرد كفيه كجناحي براق : تأويان إليه ملات العاشقين من السماء . 

بوق خارج سور السجن يعلن في أرجاء الكون لحظة اشتعال الحنين آين هم الأحرار يا سيدة المواليد إن كنت:انت التي ترضعين لبن القيد آبنهم 
الأحرار وكل الأرض الجميلة صارت حبيسة *! ليس الآحرار يا لا ا 001000 الأحرار با سيدة الادانة إلا آمك قد 
شدت نطاقين ضاقت بهما آودية مكة المغدورة . ليس الأحرار يا نجمة فلسطين إلاك و'أمينة والفارس وآمثالكم؛ وكل الآخرين هم العبيد .88 


٠‏ طفلة ولدت ئ الجن . حيث تقضى أمهاآمنة كما با١‏ جن :729 لسيدوات بشهمة تنا 


